











قال محمد رسول اش 35: 
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جع ال حقوق تَحمُوظة امُؤلف 


تحذیر وإنذار 


کل من يقوم بنزویر هذا الکتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع اللخ المزورة 
بلاطن انم لقره اضر لبها 
في القوانين ويتحمل کل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزیم 
وبيع هذا الكتاب في جمیع أقطار العالم : 


دار العلم للملابين 


سرصم 
مد چت ١‏ 
عزيزي القارىء 


ها أنا اضع بين يديك تفسير ثلاث سور من القرآن الكريم وهي : الکھف: ومريمء 
وطه؛ هذه السُوّر الثلاث تشهد بأن القرآن الكريم هو وحي إلهي ليس من كلام البشرء كما 
تشهد بذلك جميع سُوَرِ القرآن. 

ومن الغريب أن آتباع الاديان الأخرى لا يعترفون بأن محمداً رسول الله وبان القرآن 
وحي إلهي» ويزعمون أن القرآن من تأليف محمد. إن هذا الاعتقاد قائم على الجهلء 
وعلى معلومات مغلوطة تلقوها من صغرھمء ورسخت في عقولهمء وذلك على أيدي 
أساتذتهم وأبائهم ورجال دينهم. وإني آری أنه لزاماً على دحض هذا الاعتقاد الخاطىء 
بالدليل القاطم: والبرهان الجليَ في هذه الصفحات القليلة لعل الذين لديهم طاقة من 
العقل والفھم يرجعون إلى عقولھم؛ ويفكرون تفکیراً هادثاً مجرداً من التعصب الأعمى 
ليصلوا إلى الحقيقة المجردة . 

إن افتراض أن القرآن من تالیف محمد يستتبع أن محمداً مفتر ومدعي البوة كذياً 
وهذا مما يخالف الواقع» فقد كان معروفاً بالصدق في قومه قبل أن يعلن نبوته وهو في 
الأربعين من عمره. وكان يلقب بالصادق الأمين. وما كان ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله . 

والدلائل على صدق نبوة محمد كثيرة لا مجال هنا للإسهاب فيهاء وها أنا في هذه 


)١(‏ هذا ما قاله هرقل إمبراطور الروم لأبي سفيان؛ الذي كان حينذاك من خصوم محمد به . وكان قد 
استدعاه إلى قصره حين كان في تجارة له في الشام؛ فأله عن محمد وأحواله جملة اسئلة؛ 
منها: «هل کم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول إنه نبي؟2 فأجابه أبو سفیان: «ما جڑبنا عليه 
كذباء. فكان أن قال هرقل: «إنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله راجع صحيح 
البخاري ‏ باب الوحي . 


٦ 


الصفحات القليلة أعرض الحقائق الآنية التي تشهد أن القرآن وحي إلّهي وأن محمداً رسول 
الله حقا. 

١‏ ما احتواه القرآن من الأخبار عن قصص الأنبياء كقصة آدم وإبراهيم وإسحق 
ويعقوب ويوسف وسليمان وداود وعيسى ابن مريم وغيرهم من الأنبياء» وهي قصص 
تطول وتقصر في سور شتى بأساليب منوعة ذكِرَ بعضها في التوراةء وبعضها في الإنجيل 
وبعضها لم يذكر أصلا فيهماء وذلك مغايرٌ لمنهجهما في العرض» لأنه یتوخی في سرد هذه 
القصص العبرة والموعظة. كما أن القرآن أجاب عن الأسئلة التي وجهها لمحمد بعض 
العرب المنكرون لنبوّته يما تحدوہ به من خبر أهل الكهف وحال ذي القرنین؛ فأجابهم 
محمد بالخبر اليقين عنهم ہما أوحى الله إليه» وأكثر قصص الأنبياء إن لم نقل جميعها نزلت 
على النبي بمكة حيث لم يكن هناك وجود لليهود والنصاری؛ ولم يكن فيها علماء ليتلقى 
العلم عنھم؛ كما أن هذه القصص كانت خافية على العرب ولم تكن متداولة على ألسنتهم . 

٣‏ ما اشتمل عليه القرآن الكريم من الدعوة إلى وحدانية الله وتنزيهه جل وعلا عن 
صفات الوء والنقصان: والدعوة إلى طاعته. وبيان منهاج عبادته من صلاة وصيام 
وحجء وما دعا إليه من الإيمان بالبعث والحساب والجزاء يوم القيامة» بالإضافة إلى ما فيه 
من إرشاد إلى الحلال والحرام وإلى محاسن الأخلاق» والزجر عن مساوئهاء وهي نفس 
الأهداف التي جاءت بها الأديان السابقة بالإضافة إلى ما يحويه من الجكم البالغة 
والتشريعات في الأسرة والمجتمع والعلاقات بين الأفراد والأمم» وهذه كلها لم تجر العادة 
بأن تصدر جميعها من أميّء فقد کان محمد لا يقرأ ولا یکتب حتى باعتراف خصومه. هذا 
مع العلم أن البیئة التي نشأ فيها محمد لم يكن فيها مدارس ولا جامعات» ولا نهضة علمية؛ 
كما كانت عليه بعض الأمم السابقة . 


أسلوب القرآن المخالف لجميع أساليب العرب؛ ومناهج شعرها ونثرهاء 
فأسلوب القرآن يتسم بدقة التصوير واستخدام التشبيه والاستعارة مع الإيجازء كما يتميز 
بذلك الجمال الصوتي الناشىء من تخیّر الألفاظ العذبة» وتآلف حروفها في النغم؛ والبعد 
عن الغريب والوحثي من الکلام: واطراد الفاصلة في اياته على نسق خاص يؤلف 
مجموعها لحناً جميلا مطرباً يجذب السامع إلى ما فيها من روعة وقوة بيان. 

والمراد بالفاصلة التي ذكرناها الكلمة التي تختنم بها الآية القرانية» وموقعها في الآية 


۷ 


يشبه موقع القافية في البيت الشعري» وهي ترد في الآيات القرآنية حاملة دفعتين وهدفين في 
ان واحد: دفعة من النغم الجميل» وأخرى متممة لمعاني الآية» بحيث لو أزيلت الفاصلة 
الموضوعة في آخر الآية أو استبدلت بكلمة مرادفة لها لاختل المعنی واضطرب السياق . 

ولو أمعنًا النظر في فواصل القرآن وتأملنا أكثر الحروف الأبجدية التي تنتهي بها 
لوجدناها الحروف الآتية: النون والميم والألف والواو والياءء وهذه الأحرف جميعها 
تحمل لحناً إيقاعيّاء ونغماً له وقعه في الأذن. كما أن فواصل القرآن تنتهي أواخرها بأحرف 
أخرى تضفي جمال النغم وقوته على الآية. 

ونتأمل سورة الكهف فنری فواصلها كلها تنتهي بالألف الممدودة مثل: حستاء أبداء 
عجباء آمداء رعباء احدا الخ . . باستثناء فاصلة واحدة انتهت بالالف المقصورة وهي 
هدى. 

وتأمل أيها القارىء سورة مريم فترى السلاسة في فواصلها في المواضع التي تستدعي 
التفكير الهادىء والعبرة المؤثرة مثل الفواصل الآتية: سويّاء تقيّاء زكيّء سربّاء جا 
إنيّاء شقلا الخ. . 

أما إذا جاءت الفاصلة في موطن إنذار ووصف عذاب» أو إنكار لمعتقدات ا 
فتأتي على حرف الدال أو الزاي المشدد المنتهي بالألف مثل : مدّاء صدا عرّاء ازاء لد 

أما مورة طه فنرى فواصلها تنتهي بالألف المقصورة أو الألف الممدودة مثل: 
العلى» استوىء الثرى» اأخفی: ذکرا جملا زرقا عشرا الخ . . . فالفاصلة هي مفتاح 
وزن القرآن وجمال نظمه. 

ولقد تحدى الله الناس جمیعاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن بقوله: فل لن اجْتَمَمَتِ 
الإ والحنٔ عَلَى أن يأنُوا بل هَذًا القرآنِ لا باون بِمِمْلِهِ وَل كان بَمْضُهُم لبتخض طهيراً» . 
[الإسراء: ۸۸] وها قد مضى على هذا التحدي خمسة عشر قرناً ولم يظهر أي أديب عربي أو 
غير عربي أتى بمثل هذا القرآن فصاحة وبلاغة ومعنى وتشريعأء أي حجة أقوى من ذلك 
تثبت أن القرآن وحي إلهي وأن محمداً رسول اللہ حقًا . 


٤‏ - ما تلمس في آياته من جلال العظمة الإلهية والرهبة الربانية البعيدة عن الصبغة 


۸ 
الإنسانیة فمن البديهي أن الکلام ينبىء عن شخصية المتکلم؛ كما أنه من الصعب أن 
يتجرد الكاتب من طبيعته البشرية ثم يجعل نفه إِلَهاً يتكلم عن نفسه بصفة الألوهية؛ وهذا 
حيث یخاطب الله موسى : 

ق گی وگوں ر×> ڈگ هوه مگ رہ ں ؟ الم انيد أ نے 

(إلني اتا الله لا إله إلا انا فاغبدني وَاقم الصّلاة لذإكري . إن الكاعة اَیَة أكاد أخفيها 
زی كل نَفْس بَا تَْمّى. فلا يَصُدَنّكَ مھا مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وائبّمَ هَوَاهُ فَتَرْدَى» 
[الآيات: 314ا١].‏ 

ومثالاً آخر من سورة مريم: تَوَوَبَكَ لَتَعشْرَنُهُم والكَیاطِینَ ته لن و لْنُحْضِرَنُهُم حول 
ےہک a‏ أ وک ےو شُ".ء ےہ اٹڑھ LE‏ ریو ری AMAS‏ 
جهَنْم جي . ثم َتَدْرِعَنٌ من كل َة ايهم أمَدُ عَلَى الرخمن مین . تم لَتحْنْ الم بالِین 
هُمْ اولی بها صِلِئا . وَإن مِنْكُم إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك عَنْماً مَقضي» [الآيات: ۱۸ ۔۷۱]. 


و9 
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٥۔‏ إذا تممّنا في كلام محمد الموجه إلى قومہ آمراً وناهياً وواعظاً ومتعيّداًء والمدون 
في الكتب الآتية: صحيح البخاري» وصحيح مسلم؛ وسنن الترمذي» وسنن النسائي؛ 
وسنن أبي دارد» وسن ابن ماجه» ومسند الإمام أحمد» وغيرها من کتب الاحاديث 
الشريفة» وقارناه بكلام القرآن نراه يختلف اختلافاً كليًا عنه في أسلوبه وطبيعته» فكلام 
النبيّ محمد ا ترى فيه الصبغة الإنسانية بكافة مشاعرهاء وضعفها ولجوٹھا إلى الله في 
كافة أحوالهاء بینما في القرآن نرى فيه الصبغة الإلهية وما تتصف به من القدرة والعزة 
والحكمة والسلطة الشاملة على المخلوقات والعلم المحيط بالكون. فلو كان القرآن من 
تأليف محمد كما يدعي البعض لما صخت دعواهم بحال» لأنه من المتعذر على الكاتب 
والاديب أن يكون له أسلوبان ومنهجان في بيانه وتفكيره. 

هذه بعض الدلائل على أن القرآن وحي إلهي أضعها أمام المرتابين في نبرّة محمد 6 
عسى أن يعيدوا النظر في معتقداتهم الخاطئة ويكتشفوا ذلك بأنفسهم بالتأمل والدراسة 
المجردة في القرآن الكريم . وصدق الله إذ قال مخاطباً رسوله محمداً: ظفل يا ابا الاس 
قذ جَاءَكُمٌ احق ِن کم فَمَنِ ادى اما هدي لتقيو وَمَنْ َل فما صل عَلَيهَاومَاأنَا 


َلَبْکكُم برَكيل4 [يونس: ۸. 


تعريف بسورة الكهف 


تضمنت سورة الكهف ثلاث قصص توجيهية» ومثلين من صميم الحياة؛ مع 
مواضيع أخرى سیاتي بيانها في محلها. 

القصة الأولى : هي قصة أهل الكهف التي تتحدث عن فتية من النصاری آمنوا 
بربهم وهجروا ما عليه قومهم من الشرك بالله وعبادة الأاصنامء فاتفقوا فيما بينهم 
على الفرار بدينهم من اضطهاد مليكهم وملاحقته لھم؛ واللجوء إلى كهف يعبدون 
الله فيه مُؤْيْرِينَ ذلك على کل مم الاحياة الدنياء فأنامهم الله في الكهف ثلاثمائة وتسع 
سنين ١‏ ثم أيقظهم من نومهم على أحسن ما یکونون صحة» وأطلع الله الناس على 
أمرهم؛ ليكون حالهم هذا آیة على حدوث البعث يوم القیامةء وأمثولة في التضحية 
في سل الثبات على دين الله . 

القصة الثانية : هي قصة نبي الله موسى عليه السلام مع خادمه» وما جرى له مع 
الخضر عليه السلام؛ فهي قصة رحلة في طلب العلم وتحمّل المشقات في سبيله» 
ودرس في اداب طالب العلم مع أستاذه . وأن علم الإنسان محدود وأن وراء 
الأحداث التي يعايشها جملة من الحِكّم والأسرارء عَلَم الله بعضها من يشاء من 
خلقه ومنهم الخضر عليه السلام . 

القصة الثالثة: هي قصة ذي القرنین وقد مكنه الله في الأرض فبسط نفوذه 
فيهاء وآتاه من كل شيء ہما يتوصل به إلى مبتغاه؛ صرب على أيدي المفسدین 
الذين يعيثون في الأرض فاد ومنهم یاجوج ومأجوج. فبنی ذو القرنين سدآ 


١٠ 


يحول بينهم وبين تعدّيهم على جيرانهم؛ وفي هذا درس للاأمم القوية للضرب على 
أيدي المفدين» ورفع الظلم عن الأمم المقهورة المغلوبة على أمرها. 
أما المثلان فهما: 

أولاً- هو حال رجلين: أحدهما غني اع بثروته» وکفر بِِعَم الله عليه» وأنكر 
البعث» والثاني كان فقيراً مؤمناً بربه» مدركاً لطبيعة الحياة الدنیا التي لا تدوم 
لأحد. وقد تطاول الغنيَ على صاحبه الفقیر؛ وافتخر ہما أنعم الله عليه من المالء 
فحذرہ الفقير من مآل كفره وبطره فما ارعوى وما اتعظ فكان أن أرسل الله على 
بستانه جائحة سماوية قضت على كل ما أنفق على بستانه. وفي هذا درس يقدمه 
القرآن لمن يتمادى في کفرہ؛ ويتكبر على المستضعفين من عباد الله . 

ثانياً ‏ بيان أن الحياة الدنيا في نضرتها وبھاٹھاء وسرعة زوالهاء شبيهة بماء 
أنزله الله من السمای فأنبت به صنوف النبات» ثم لا يليث هذا النبات أن يجفٌ 
ويتكسر» وتفرقه الرياح في الجو مبددة إياه. وهذا توجيه للناس بعدم الاطمئنان إلى 
هذه الدنيا والركون إلیھا۔ 

كما تحذر الورة من طاعة إبلیس . وتنذر بالعذاب الأليم الذين يدعون أن لله 
ولداً. كما تدعو المؤمنین إلى معاشرة الأخيار وعدم طاعة أهل الهوى والشهوات 
المعرضين عن ذكر الله لسوء مغبة ذلك . 

وأخيراً تبين السورة ما أعد الله للمؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال ما 
سينالون من نعيم في الآخرة» وما أعذ اللہ للکافرین من عذاب أليم . 


1١١ 





« يد يِه لی آنل عل عدو التب ور ل لم وبا ا( ا لور بے 
امن دنه وسر الْمُؤْمِيينَ الین بع لوت الصَّلِحَاتٍ أن لم جر 
ع هسنا کا 7 کی فيه ابدا ا وو آلب فا 1 2 
رک ے٤‏ حھھ o‏ 
کم بو ين ار ولا لاگ کت ڪيم رج ين أ وهه إن وو | 
کہا مك بجع نْسَكَ مل اترم إن لَرَ وما بهذا 1 


رم مووي ا مر 


صا جمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زنک ها ! بل وھر اع يم َحسن عاد ب وا إنا لجاعلون ما 
اصدا جا 4)9 


شرح المفردات 

لم یجعل له عوجاً : لم يجعل الله فيه تناقضاً واختلافاً في معانيه وألفاظه . 
قتا : مستقيماً. 

لینلر بأساً شديداً من لدنه : ليخوف الله بعذاب شديد من عنده. 
أجراً حاً: أجراً عظیماً يوم القيامة وهو الجن . 

ماکٹین فيه أبداً : باقین في الجنة مخلدين . 

کثرّت كلمة : عَظُمَ إثم الكلمة التي قالوها بأن لله ولداً. 
باخع نفسك: قاتل نفسك ومهلكها حزناً. 

على آثارهم: من بعد توليهم عن الإيمان. 

أسفاً: حرة وحزناً عليهم (لحرصك على إيمانهم) . 
لنبلوهم : لنختبرهم . 

صعيداً : وجه الأرض. 

جوا : يابسة لا نبات فيها. 


غ 
a‏ 
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إنذار للذين يدّعون أن لله ولداً 


تبتدىء هذه السورة بالثناء والشكر على الله لإنزاله القرآن الكريم على 
محمد يكله: طالْحَمْدٌ لِلّہ الذي أَنْرَّلَ عَلَى َيِه الكاب» الحمد لله: هو الشكر لله 
والثناء عليه . والحمد أعم من الشكر لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح. وإدخال 
الألف واللام الحصرية على حمد ‏ فأصبح (الحمد لله) هو اعتراف بأن الله هو 
مصدر كل نعمة وإحسان في الوجود. و (الحمد لله) في الآية جاء على نعمة إنزاله 
الکتاب؛ والمراد بالكتاب: القرآن الذي أنزله الله سبحانه على عبده محمد 6. 
ووصف محمد بالعبودية لله هو لإغلاق الباب على من يأتي بعده من الأممء فلا 
يجعلونه ابناً لله كما جرى لغيره من الأنبياء. 

والقران أعظم نعمة من الله على الناس تستوجب الشكر له سبحانهء لأنه أخرج 
الملايين منهم من ظلمات الکفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى فوَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ 
عِرّجاًه ولم يجعل اللہ في القرآن اختلافاً ولا تناقضاً ولا خللاً في ألفاظه ومعانيه 
ولم يخرج منه شيء عن دائرة الحكمة . 


قيا لِمْنْذِرَ بَأساً شَدِيداً من لَدُنْهُ4 وهذا القرآن جعله الله مستقيماً معندلاً 
لا إفراط فيه ولا تفریط . ويأتي قبّماً بمعنى: مھیمناً على مصالح الناس وعلى سائر 
الكتب الدينية . كما أن هذا القرآن يحذّر الكافرين ويخوفهم من عذاب شديد من عند 
الله سبحانه 9وَيْبَشْرَ'' المؤمنين الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُم جرا خسنا أي 
ويبشر المصدقين بوحدانية الله وبرسوله محمد الذين يعملون صالح الأعمال التي 
أمرهم الله بها بأن ثوابهم في الآخرة هو الجنة «ماكثِينٌ فيه أبَداً» خالدين في الجنة 
إلى الأبد لا ينتقلون عنها. 


)١‏ التبشير إخبار عما سيأني من أمور سارۃ؛ كما أن الإنذار إخبار فيه تخويف. 
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<وَيُنْذِرَ الّذِين فَانُوا انّحَدَ الله ولد ويخوف الله الذين قالوا إن لله ولداً من 
عقربة عاجلة في الدنیا واجلة في الآخرة. 

والذين نسبوا ولد لله هم بعض اليهود حيث فالوا: عزير ابن اللهء والنصارى 
الذين قالوا: المسیح ابن الله وبعض المرب الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله . 

ما لَهُمْ به مِنْ عِلم ولا لآبائهم» نفى الله عن الحاضرين من هؤلاء والأقدمين 
من أسلافهم الذين ادعوا أن لله ولداً أن يكون لهم به شيء من العلم اليقيني في ذلك 
«كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرجُ يِن أفواههم إن يقولونّ إلا كَذِ» أي عظمت تلك الكلمة التي 
يلفظونها بأن لله ولداء فما هذا القول إلا مجرد کلام كاذب لا حقيقة له أصلا . 

<تَلَمَلّك بَا تَنْمَكَ عَلَى آثارهم إن لّمْ يؤمنوا بهَذًا الحديث تفا فلعلك 
يا محمد مهلك نفسك أسئ وحزناً على فومك من بعد توليهم عنك وإعراضهم عما 
جثت به من القرآن. ولفظ (لعلٌ) جاء هنا في موضع النهي والإنكارء أي لا تهلك 
نفك أسفاً وحسرة عليهم؛ بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفه. 

نّا جَمَلْنا مَا عَلى الاَرْض زينةً لّها» أي إننا جعلنا ما على الأرض من زخارفھا 
ومفاتنها زينة لها ومنفعة لاهلها للِنَبْلُوَمُم أيهم احْسَنْ عملا لنعاملهم معاملة 
المختبر لهم ونمتحنهم بالخير والشر ليظهر منهم الأصلح عملا ونا لجاعلون مَا 
عَلَيْهَا صَهِيداً جَدْرَاً» وإنا لجاعلون ما على الأرض من الزينة ‏ عند انتهاء عمرها - 
خراباً ودمارا فتصبح الأرض حینثذ مستوية لا نبات فيها ولا عمران. 

هذه العبرة مما تؤول إليه الدنيا يضعها الله أمام أنظارنا حتى لا نغتڑ بهاء فنعیم 
الدنيا إلى زوال؛ وعمر الإنسان على هذه الأرض يمتد لفترة قصيرة» ثم يعقبه 
حساب ومجازاة على أعماله يوم القيامة . 
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قصة أهل الک 

أسباب نزول قصة أهل الكهف 

روي أن قبيلة قريش أرسلت إلى اليهود أفراداً منها ليسألوها عن أشياء یمتحنون 
بها رسول الله بك فقال اليهود: سلوه عن فتية (أي أهل الكهف) ذهبوا في الدهر 
الأولء وما كان من أمرهم فإن حديثهم عجب. وسلوه عن رجل طوّاف (أي ذي 
القرنين) بَلَغٌ مشارق الأرض ومغاربھا ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح (أي الروح 
الإنسانية)؛ فإن أخبركم بذلك فهو نبي؛ وإن لم يخبركم فإنه رجل متقوّل (أي مدّع 
للنبوة) . ثم جاءوا إلى رسول الله وسألوه عن هذه الأمورء فقال رسول الله : «أخبركم 
ہما سألتم غداً» ولم یسٹٹن (أي لم يقل إن شاء الله) فانصرفوا. وأبطأ نزول الوحي 
عليه خمسة عشر يوماً فاحزنه ذلك» وكدّبته قریش؛ ثم جاءه الملك جبريل من عند 
الله بنب] أصحاب الكهف» وخبر أوللك الفتيةء وخبر الرجل الطواف» وخبر الروح 
التي جاء ذكرها في سورة أخرى. 

وقبل أن نعرض آيات القرآن التي ذكرت قصة أصحاب الكهف نذكر ملخصاً 
مما جاء في كتب التفسير عنهم : 
أهل الكهف 

كان أهل مدينة أفسوس” 
يقال له دقينوس ظهر على مدائن الروم ومنها أفسوس فأمر أهلها بعبادة الأصنام» 
واشتد في اضطهاده حتى كان يقتل كل من يخالفه» ويعلق جثته على سور المدینة . 


ولكن سبعة فتية من أشراف الروم عز عليهم ترك دين عيسى فأخذوا یعبدون 


١ 


' يتبعون دين عيسى عليه السلام» ثم إن ملكاً جباراً 


)١(‏ أفسوس: وقيل أفس. وهي مدينة قديمة العهد قائمة على بحر إيجيه أحد متفرعات البحر 
الأبيض المتوسط. 


سورة الكهف 10 


الله سرّاء فعلم أمرهم هذا الملك الطاغية» فاستحضرهم إلى مجلسه وأمرهم باتباع 
دينه» فرفضوا وقالوا له: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً ابد 
ولن نقرٌ بهذا الذي تدعونا إلبه فاصنع بنا ما بدا لك . فلما سمع دقینوس منهم ذلك 
نزع عنهم ثياباً كانت عليهم من ثياب عظمائهم ثم قال: أما إذا فعلتم ذلك فإني 
سأؤخر إيقاع العقوبة بكم» وما يمنعني أن أعجل لكم إلا أني أراكم فتياناً لم تنضج 
عقولکم؛ وإني أمهلكم وفتاً تفكرون فيه. ثم أخرجوا من عندہ: وذهب دقينوس إلى 
مدینة أخرى . 

فلما رأى الفتية دقينوس قد خرج من مدینتھمء خافوا إذا رجع إلى المدينة أن 
ينفذ ما هددهم به فتشاورواء وقرٌ رأيهم على أن يهربوا من المدينة ويلتجثوا إلى 
كهف قريب من المدينة في جبل يقال له بنجلوس ویمکٹوا فيه يعبدون الله وحده. 

وصلوا إلى الكهف ثم اضطجعوا قليلاً ليأخذوا قسطاً من الراحة فألقى الله 
الوم عليهم . 

افتقدهم دفينوس بعد أيام فلم يجدهم. وبعد التحري عنهم علم أنهم فروا منه 
إلى كهف في جبل بنجلوس» فقال دقینوس: دعوا هؤلاء الفتية الذين تركوا آلهتي 
يموتون في الكهف عطشاً وجوعاً. وأمر أن يسد عليهم باب الكهف بالحجارة فلا 
يستطيعون الخروج منه آبداً. 

ثم إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقینوس يكتمان إيمانهما اتفقا على 
أن یکتبا قصة الفتية أصحاب الكهف وأسماءهم وأسماء ابائهم على لوحين من 
الرصاص؛ ثم يصنعا تابوتاً من نحاس ويجعلا اللوحين فيه ثم يضعاه على باب 
الكهف لعل قوماً مؤمنين يظهرون على هؤلاء الفتية فيعلمون بخبرهم . 

وبعد ثلاثمایة وتسع سنين والفتية نيام في الكهف بأمر الله حدث أن راعياً 
أدركه المطر عند الكهف فقال: لو فتحبٌ هذا الكهف وأدخلت غنمي فوقيتها من 
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المطر . فاستاجر عاملين فنزعا تلك الحجارة وفتحا باب الكهف ولم يدخلاه. وأيقظ 
الله الفتية من نومهم في الغد حين أصبحوا وهم لا يكادون يمكون أنفسهم من 
الجوع؛ وقال واحد منهم: يخيّل إلى آنا رقدنا ساعات طويلة فما تظنون يا رفاق؟ 
فقالوا: لبئنا يوماً أو بعض يوم. ثم أرسلوا رفيقهم يمليخا إلى المدينة مصحوباً 
بالنقود الفضية التي معهم ليحضر لهم طعاماً؛ وأوصوه بالحذر حتى لا يعرفه أحد؛ 
وإلاً انکشف أمرهم وقبض عليهم. 

ذهب يمليخا إلى المدينة متنکراً بكساءء فظهر له أن المدينة ليست بالمدينة 
التي كان يعرف. ورای أناماً كثيرين يذكرون عيى فقال في نفسه: لم يكن في هذه 
المدينة من يذكر عيسى إلا قتلء واليوم أسمعهم يذكرونه! لعل هذه ليست المدينة 
التي أعرف! فجعل يمشي ويعجب بينه وبين نفسه ويخيل إليه أنه في حلم. ثم إن 
يمليخا دنا من أحد الذين يبيعون الطعام: وأخرج النقود التي كانت معه وأعطاه إياها 
وقال: بعني بهذه النقود طعاماء فأخذها الرجل فنظر إلى نقشها فعجب منهاء 
وطرحها إلى رجل آخر من أصحابه فنظر إليها. ثم جعلوا يتداولونها بينهم ويقول 
بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد وجد كنزاً في الأرض» ثم قالوا له: من أنت يا فتى 
وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنزاً من كنوز الأولين فأرنا إياه وشارکنا فيه فإن لم 
تفعل نات بك إلى الملك فنسلمك إليه. فلما سمع قولهم عجب في نفسه وقال: لقد 
وفعت في كل شيء كنت أحذر منه. 

وخاف خوفاً شدیداً حتى انعقد لسانه ولم يستطع الكلام» فلما رأوه لا يتكلم 
ساقوه إلى رئيسي المدينة اللذين يدبران أمرها وهما رجلان صالحان احدھما یسمی 
اریوس؛ واسم الآخر اسطيوس» فلما مَك يمليخا بين أيديهما سالاہ: این الکنز 
الذي وجدت فيه هذه النقود» إنها تشهد عليك أنك وجدت كنزاً» فقال یملیخا: ما 
وجدت کنزاً؟ ولكن هذه النقرد هي نقود آبائي» ثم سألاه: فمن أبوك ومن يعرفك 
بهذه المدينة؟ فأنبأهم باسم أبيه؛ فلم يجدوا أحداً يعرفه. . . فقال له أحدهما: أنت 
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رجل كذاب لا تنبئنا بالحق وإني سآمر بك فتعذب عذاباً شديداً ثم أوئقك حتی 
تعترف بهذا الکنز الذي وجدت . فأجاب یملیخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه فإن 
فعلتم صدفتکم عما عندي: أرأيتم دفینوس الملك الذي كان في هذه المدينة عشية 
إلا ملك قد هلك منذ زمان ودهر طويل. فأخبرهم يمليخا قصته وقصة رفاقه حيث 
فروا من طغيان مليكهم دقينوس الذي أكرههم على عبادة الأوثان فلجأوا إلى الكهف 
حيث ناموا فيه فلما استيقظوا وشعروا بالجوع خرج ليشتري لهم طعاماً. ثم طلب 
يمليخا منهم الانطلاق معه إلى الكهف ليريهم أصحابه. 

فلما سمع أريوس ما يقول يمليخا قال لمن حوله : يا قوم لعل هذه اية من ايات 
الله جعلها لكم على يدي هذا الفتى» فلنتطلق معه يُرنا أصحابه. ولما وصلوا إلى 
الكهف قال يمليخا دعوني حتى أتقدمكم لأعلم أصحابي . فدخل عليهم وهو يبكي ١‏ 
فسألوه عن شأنه فأخبرهم خبره» وقص عليهم النبأ کل فأدركوا عند ذلك أنهم 
كانوا نياماً بأمر الله ذلك الزمان کله؛ وإنما أيقظهم الله من نومهم ليكونوا آیة للناس 
وتصديقاً للبعث . ثم دخل على أثر يمليخا أريوس ومعه جمع من الناس فرأوا تابوتاً 
من نحاس مختوماً بخاتم من فضةء ففتخوا التابوت فوجدوا فيه لوحين من رصاص 
وفيهما أسماء هؤلاء الفتية» وأنهم هربوا من ملكهم دقينوس الجبار مخافة أن يفتنهم 
عن دینھم؛ وأنهم دخلوا هذا الکھف . فلما سمع الجمع ذلك حمدوا الله الذي أراهم 
آية للبعث» ورفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه وتمجید؛ ثم دخلوا على الفتية في 
الكهف فوجدوهم جلوساً مشرقة وجوههم؛ فخرٌ أريوس وأصحابه سجوداً لله 
وحمدوا الله الذي أراهم آیة من آياته . 


ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا رسلا إلى ملكهم الصالح تيذوسيس: أن عججل 
بالمجيء لعلّك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها على هؤلاء الفتیةء فلما بلغ الملك 
تيذوسيس الخبر أسرع بالمجيء ومعه أهل المدينة حتى أتوا إلى الكهف». فلمارأى 
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الفتية الملك تيذوسيس فرحوا به وخرّوا سجّداً لله على وجوههم. وقام تيذوسيس 
قدامهم وعانقهم وبکی. ثم قال الفتية لتيذوسيس: إنا نودعك. والسلام عليك 
ورحمة الله » حفظك الله وحفظ ملكك» ونعيذك بالله من شر الجن والإنس 

فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فنامواء وتوفى اله أنفسهم بأمره» 
وحجبهم الله حين خرج القوم من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم» 
وأمر الملك فجعل على كهفهم أو على بابه مسجداً يصلى فيه» وجعل لهم عیداً 
عظیماء وأمر أن يؤتى کل سنة. 

٭ 40#« 

والقرآن ذكر قصة أهل الكهف بالاقتصار على مختارات من وقائعها الهامة 
التي فيها العظة والإرشاد على لان أبطالها بدون تسميتهم ومن غير أن يبسط القول 
بذكر أحداثها مرتبة مستوفاة الأطراف كما نراها في القصص المعهودة. 

وإليكم ما جاء في صددها: 


حب حَسِبْتَ ا ادب الکھف رفيو کاو من ٤ا‏ عا اذ اوی 
ألْفنَيَةٌ یڈ الک ماف رج اتا ین شنک موی این ارا ا © 
ريت عق هئ ى لكف يوك ت تنا يدهم تر أ 
لز لست لنب اک © كن تلش عق تأ ل ام عم 

سنا برهم وزد هُدَى ©> وَرَبَظمَا عل قُلُوبِهِمْ إِذْ ماما مَقَالُوا ربا 
رب أَلسَّملوتٍ وَالْارَضٍ لن تَدَعوأ من دون ند لها قد تَا دا سَطَطًا 2 مدرلا 
متا ادوا من دونه عَالِهَةٌ ولا يَأ عَلَيهم يِسُلْطن بَا بن فمن 
طلم مسن آفتریٰ عل الله کیب 09 4 
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شرح المفردات 
الكهف : المغارة الواسعة المجوفة في الجبل . 
الرقيم : اللوح المكتوب فيه شأنهم . 
أوى الفتبة إلى الكهف : التجأوا إلبه محافظة على دينهم . 
وهيىء لنا من أمرنا رشداً: ويسر لنا الاهتداء إلى طريق الحق. 
فضربنا على آذانهم : عطلنا حاسة السمع عندھم وأنمناهم . 
بعثناهم : أيقظناهم من نومهم . 
وربطنا على قلوبهم: قڑینا قلوبهم والهمناهم الصبر . 
شططاً: فولاً مفرطاً في الظلم والكفر . 
لولا يأتون عليهم بسلطان بین : هلا يأتون على صحة عبادتھم للأصنام بحجة واضحة . 
فمن أظلم : لا أحد أظلم. 
إيمان الفتية بربهم 
يستهل الله الكلام على أصحاب الكهف بقوله: 
ام حيبت أنّ أضْحَابَ الكَهْف والرقیم كانُوا من آاتِنَا عَجَبا» أي أظننت يا 
محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من العلامات الدالة على قدرة الله التي تير 
العجب وحدها دون سواهاء فلا تحسبن ذلك ففي صفحات الكون من العجائب 
الدالة على قدرة الله ما يفوق قصة أصحاب الكهف . 
وقد سمى الله هؤلاء الفتية أصحاب الكهف لأنهم لجأوا إلى كهف”' في 
الجبل وسماهم بأصحاب الرقيم لأن أمرهم وشأنهم قد رُقُم وكيب كما تُکتب الآثار 
والغرائب على ألواح من نحاس أو رصاص . 


)١(‏ لیس هناك دليل ثابت على مكان وجود الكهف الذي تحدث عنه القرآن على الرغم من أن هناك 
العديد من البلدان في الشرق والغرب تدعي وجود هذا الكهف في أراضيها. 


۲٢‏ مورة الكهف 


(إِذْ أوى الفِنْيَةٌ إلى الكَهْفي4 واذكر يا محمد حين لجأ هؤلاء الفتية إلى 
الكهف فراراً من ملكهم الظالم لثلا يفتنهم عن دينهم ٠‏ وقالوا حين دخلوا الكهف : 
فقَالوا رَبَمَا آتا من دنك رَحْمَةَ وهيّىء لَنَا بِنْ أمْرِنَا رَكَدا4 هذا الدعاء على 
اختصاره يجمع كل نواحي الخير التي ينشدها الإنسان» أحدها: أن يشملهم الله 
برحمة من عندهء وهي عنايته بهم ورعايته لهم وتوفيقهم إلى طاعته. والأمر الثاني : 
أن يؤتيهم الله الرشد وهو نقيض الضلال والغيَء ومن خصه الله برحمته وهداه إلى 
مسالك الخير فاز بالمطلوب؛ ويجمل بكل مؤمن أن يدعو ربه بهذا الدعاء عند كل 
أمر عسيره وعند کل ضيق لا يجد له مخرجاً منه . 

وقد أجاب الله دعاء هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكهف فنشر عليهم رحمته 
بإلقاء النوم عليهم» وجنبھم عذاب العزلةء ومقاساة الوحشة» وهيأ لهم في الوقت 
نفسه من أمرهم رشداًء إذ نجاهم من الکفر وحال بیٹھم وبين الفتك بهم وتعذيبهم 
على يد مليكهم الظالم وأعلى ذكرهم على مر السنين. 

لفَصَرَبْنَا عَلَى آذانهمْ في الكَهْف ينين عَدَّدا أي ضرب الله على آذانهم 
حجاباً يمنع عنهم حاسة المع أن تؤدي دورها سنين عديدة» والضرب على الآذان 
كناية عن النوم الثقيل» حيث أنامهم الله فلم يوقظهم صوت . 

فالذي لا ينام في الحواس هو السمع؛ لان الإنسان حين يغمض عينيه لا يرى 
ما حوله ولكنه لا يستطيع أن يصم أذنيه لأن الأذن تؤدي وظيفتها دائماً سواء أراد 
الإنسان أم لم يرد وإذ أراد الله أن يجعل أهل الكهف يستغرقون في سباتهم العميق 
يتين عديدة درن أن رشعروا بها حولم ققد امه نهم حاسة النمع فو بعتا 
أي ثمّ أيقظهم الله من نومهم؛ ولمًا كان النوم شبيهاً بالموت عبّر الله عن ذلك 
بالبعث. ولفظ البعث جرى التعبير به عن إحياء الله الموتى يوم القيامة ظِلِتَمْلَم أي 
الْحِرْبيْنِ أخصّى لِمَا لَبٹوا أمدأ» أي لإظهار ما تعلق به علم الله أزلاً وبيان أي من 
الحزيين أدق إخصاء للمدۂ التي مکٹھا الفتية في الكهف. 


سورة الكهف ۲۲ 


والحزب الأول: هم الفتية إذ ظنوا أنهم لبثوا في الكهف يوماً أو بعض يوم» 
والحزب الثاني : أهل المدينة الذين بث الفتية من الكهف على عهدهم» وعندهم 
تاریخ أمر الفتية فظهر لهم في ذلك آیة من آیات الله . 

ثم يخاطب الله رسوله محمداً: تحن تن عَلَيْكَ نَبَأُهُم بِالحَق4 نحن 
نخبرك خبر هؤلاء الفتية على وجه الحق الذي لا يعتريه زيغ ولا بطلان (إنّْهِم يفْيَةٌ 
آمنُوا بربھم وَردْنَاهُم هُدّى) إنهم شبان آمنوا بربهم الواحد الذي لا شريك لهء 
وزادهم الله یقیناً وتثبيتاً في إيمانهم . 

في هذه الآية ثناء على الشباب الذين أمنوا بربهم والتزموا طاعته فهم دعامة 
الأمة وركنها المتين . وما انتقلت أمة من مواطن الضعف والتخلف إلى مصاف الأمم 
الراقية إلا بأيدي شبانها الصلحاءء وهذا ما يحدونا إلى الاعتناء والسهر على الشبان 
وتنشئتهم على الفضيلة والخلق القويم» وتثبيت الإيمان في قلوبهم لأن مستقبل 
الأمة وازدهارها يقومان على سواعدهم . 

«وَرَبَطنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إذ قَامُوا4 فالله سبحانه يقول: وقوينا عزائمهم وثبتناھم 
على عقيدتهم وصبّرناھم على مخالفة قومهم حتى تركوا ما كانوا عليه من العيش 
الرغيد» وفالوا حين قاموا بين يدي مليكهم الطاغي معلنين إيمانهم بجرأۃ: ظقَقَالوا: 
رکُنَا رب الَمُوات والأزض» استدلوا على وحدانية الله بالدليل الفطري الذي خلق 
الله الناس عليه ولم 07 التعاليم الفاسدة من عبادة الأصنامء ثم قالوا: 
«لَنْ نَدْهُوا مِنْ دونه إلَهأ» لن: تفید استمرار النفي إلى الابدء أي إذا کان الله هو 
رب السماوات والأرض فلن يأتي وقت نعبد فيه غيره 9لَقَدْ قَُنَا إذاً شَططاً» أي إذا 
عبدنا غيره نكون قد بعدنا عن الحق والصواب وقلنا قولاً باطلاً وكذباً. 

ثم بذكر القرآن حديث الفتية بعضهم لبعضهم الآخر: (عَؤلاءِ قومتا انّخُدُوا 
مِنْ دونه آلِهَة4 أي إن قومنا اتخذوا من غير الله آلهة يعبدونها وتركوا عبادة الله 


۲۲ سورۃ الكهف 





المستحق وحده للعبادة لوا بأنُونَ لبهم بِْلطانِ بب أي هلا يأتي هؤلاء بحجة 
ظاهرة على ألوهية من يعبدونهم من غير الله لقَمَنْ أظْلَمُ ِن اُتَرى عَلَى اللَّهِ ذب 
أي لا أحد أشد ظلماً ممّن اختلق على الله كذباً بأن نسب له شريكاً أو ادعى الألوهية 
شرن 





از آغرلش وشم ومایع یوت إل نہ وا إل آلگھف يشر ل ره 
م وملا ل ل 7ھ 00 30007000 


زحمیو. وهی ETO‏ 


ر لر وه 


کاک ین کاک ا بد ال ھر نشت رتت شین کی جمد كم 
مدا 0 اوم ایا وشم ر لو وم دات الین وذّاتَ ک الال 
ومهم ب راع ِي لو أطَلَدَتَ لم وليت نهم رار ولمع 
سا 


شرح المفردات 

اعتزلتموهم : تجنبتموهم . 

فاووا إلى الكهف : فالتجأوا إليه. 

ينشر لكم ربكم من رحمته : يط ويوسع عليكم من رحمته. 
مزفقاً: ما تنتفعون به. 

تزاورٌ : تميل . 

تقرضهم : نتركهم وتتجاوز عنهم . 

في فجوة منه : في متسع من الكهف ووسطه. 

بالوصيد: بفناء الكهف أو عتبة بايه . 

لولّيت منهم فراراً: لأعرضت عنهم وهربت منهم مسرعاً. 


سورة الكهف ۲۳ 


لجوء الفتیة إلی الکھف 

ثم يبين القرآن فرار الفتية من مليكهم وقومهم ولجوءهم إلى كهف يختبئون 
فيه: وإ آمْتَرَلْتُموهُم وَمَا يَمْبُدونَ إلا الل أي وقال الفتية بعضهم لبعض: ما 
دمتم قد فارقتم قومكم وتجنبتم ما یعبدون من الآلهة سوى اله لفَأُووا إلى الكَهْفٍ 
يَش لم َبُگُم مِنْ رَحْمَيِهِ أي فالتجئوا إلى الکھف''' فراراً بدینکم واستخفاء 
منهم يبسط لكم ویوسع عليكم ربكم من رحمته في الدنیا والآخرة «وَيُهِيىء لَكُم مِنْ 
رگم يرقا ويهيىء لكم ما تنتفعون به مما تحتاجون إليه من طعام وغيزه. 

«وَتَرى الشمْن إذا طَلّعّت ترَاوَژ عَنْ كهْفِهم ذَاتَ اليمين» هنا كلام فيه حذف 
دل عليه ما تقدم» والتقدیر : فالتجأوا إلى الكهف. فالقى الله عليهم النوم. فكانت 
الشمس في وقت طلوعها تميل وتنحرف عن كهفهم ناحية يمين الكهف وإذا فَرَبَت 
تفْرِضُهُم ذَاتَ الشّمَالٍ4 أي وفي وقت غروب الشمس تتجاوزهم وتتعداهم إلى ناحية 
شمال الكهف أي أنهم غير معرّضين مباشرة لأشعة الشمس ويكون أغلب الأشعة إلى 
جانبي الكهف فتخفف من رطوبته وتعدّل من هوائه» وهذا يعني أن باب الكهف كان 
مفتوحاً إلى جهة الشمال''' ر نان ا ری وس الكيك ری 





() هؤلاء الفتیة اعتزلوا قومهم وهربوا بدينهم من طغيان مليكهم إلى الکھف؛ والجدير بکل منا عند 
شيوع الكفر والفاد وانتشار الفواحش والمنكرات أن يعتزل القوم الفاسدین؛ ولكن ليس من 
المفروض أن نذهب إلى الكهوف في الجبال بل إن كهف المؤمن هو عالمه الخاص الذي التزمه 
وامن به؛ وهو عقيدته بالإيمان بربه واتباع شريعته وعدم مجاراة القوم المفسدين في أفعالهم 
والبعد عنهم. أما عند استفحال الفتن والخوف على النفس والاهل من الانجرار في المعاصي 
فالهجرة من تلك البلدان اسلم لمن يتطيع ذلك . وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي 24 
قوله : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شَعَفَ (أي رؤوس) الجبال ومواقع القطر 
(اي الماء) يفرٌ بدينه من الفتن٥‏ أخرجه البخاري . 

)٢(‏ أخبر الله أن الشمس تدخل عليهم في الكهف صباحاً ومساء وهذا يعني أن باب الكهف كان 
مفتوحاً . ولو كان باب الكهف قد سد عليهم كما رُوي سابقاً فلا تصل الشمس إليهم . . في هذه 
الحالة هناك رأيان في نظري: الرأي الأول أن يكون في أعلى الكهف فجوة يدخل منها نور = 
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لِذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله آي ذلك الحفظ الذي حفظهم الله في ذلك الغار تلك المدة 
الطويلة وهم أحياء هو من آیات الله الدالة على عجائب قدرته وبدائع حكمته من 
يهد الله فَُوَ المهْتَدِ من يوفقه اللہ للإيمان بوحدانيته ويرشده إلى طريق الهدى 
والحق فهو المهتدي حقاً ومن يُضْلِلْ فَلنْ تَجد لَهُ وَلِكَا مُرْشِداً» ومن يضلله الله 
لسوء عمله وظلمه فلن تجد له حليفاً وناصراً يرشده إلى الخير والصلاح . 


طرَتَحْتَبُهھم ايْقاظاً وَهُمْ ۾ دود وتظنهم أيها الناظر إليهم يقظين غير نيام 
والحال أنهم نيام ْنَم ذا اليمين وَذاتَ الشمَالِ 4 في هذا القول قاعدة من 
قواعد الصحة للرقاد الطويلء فالأطباء يوصون المريض أو أهل المريض الذي 
يضطره المرض للرقاد وقتاً طويلاً أن يتقلب يميناً ويساراً فترة بعد فترة حتى لا يصاب 
جسمه بالقروح» أو يحدث له انسدادات في الدورة الدموية في القسم الأسفل من 
الجسمء فقبل أن يكتشف العلم هذه الحقيقة بین لنا القران أن هؤلاء الفتية قد جری 
تقليبهم يميناً ویساراً محافظة على حياته ° 


وکلهم باط ذِرَاعَيْهِ بَالْوَصِيدِه أي وكان كلبهم الذي تبعهم باسطاً ذراعيه 
بساحة الكهف أو ببابه» وهو على مثل حالهم في النوم» وهو في رأي العين منتبه 
دلو اطُلَمْتَ عَلَيْهِم لَوَلَنِتَ مِنْهُم فزاراً وَلملِنْتَ مِنْهُم رُعُبا أي لو شاهدتهم على 
حالتهم التي كانوا عليها من الهيبة التي أسبغها الله عليهم لفررت مبتعداً عنهم لما ملا 
صدرك من الخوف والرعب من مراهم . 


ع الشمس ٠‏ فالفجوة تأتي في اللغة أيضاً بمعنى الفرجة والمتسع بين الشيئين» والرأي الآخر أن باب 
الكهف لم بُ يُسَدٌ عليهم. ٭ فهناك رواية تقول: إنهم بعد أن ذهبوا إلى الكهف وأنامهم الله فيه 
انتقدهم أهلهم وقومهم فبعثوا رجالاً منهم يبحثون عنھم؛ فأعمى اله عنهم الأبصار فلم يطلع 
عليهم أحدء فلما لم يقدروا على العثور علبهم كتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح ووضعوه في 
خزانة الملك. 

. باختصار عن كتاب (معجزة القران)  للشيخ محمد متولي الشعراوي . دار العودة» بيروت‎ )١( 
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« وَُکَلَلِك بَعَنْسَهُم لسا لو ینم َل قال َم کم ٹر مالو 
مہ کم علو با ْنم مُا مركم 


بورقکم هذه إل الْسَيينَد لظ یا ارگ طَسَاما ایم برق مَنْهُ 

وَلَلَطَفْ ولا شور 02 ا دا اہم ان بدا لك مو 

اید وڪم ف مله وآ فخا إذا صدا ب وديك أعارنا عم 

ليملموأ أت وعد او حى ون اَلسَاعة لا ريب فيه ويها إذ يسْرَعونَ بَْنہُم 
ہرم ہے وم عاك يعر 2 


آمرھم فقاو نوا علہم ينبا رم اکم بهغ قال أل ہے لوأ ع رهم 
ل خد ت عَلَیہم مَسْجِدًا :0 4 


شرح المفردات 


بعثناهم : أيقظناهم من نومهم . 
بورقکم: الوّرق نقود من الفضة. 
أزكى: أجود. 
يظهروا عليكم : يطلعوا عليكم ويعلموا بمکانکم . 
يرجموكم : يقتلوكم رمياً بالحجارة . 
ملتهم : دينهم . 
أعثرنا عليهم : أطلعنا الناس عليهم . 
وآن الاعة لا ريب فيها: ران القيامة آتية لا شك فيها. 
إذ يتنازعون بينهم أمرھم: إذ يختلف القوم في أمر الفتية بعد موتهم . 
قال الذين غلبوا على أمرهم : أي قال أصحاب النفوذ وهم الملك وأصحابه . 


ای سورة الكهف 
استيقاظ الفتیة من نومهم الطويل 


ثم يبيّن القرآن كيف استيقظ الفتية من نومهم بعد مئات السنين: وَكَذَلِكَ 
بَعَنْنَاهُم0" لِيَتَسَاءَنُوا بَيْنَهُم4 أي وكما أنمناهم نوماً طويلاً وحفظنا أجادهم من 
التحلل أيقظناهم من النوم ليسأل بعضهم بعضا: طفَالَ قَائل بنهُم کم لَبنْتُم4 أي قال 
أحدهم : كم بقيتم نياماً في الكهف؟ (قَانُوا ْنَا یوما اؤ بعْضن بوم أي قال قسم 
منهم : قد استغرقنا في النوم يوماً كاملا أو بعضاً من يوم» ولكن القسم الآخر أجاب : 
«قالوا رَبّكُم أَغْلَمْ ما لَبِنُْم4 أي ربكم اعلم بالوقت الذي لبثتم فيه نيامآء وهذا 
ينبىء عن ترددهم في تقدير المدة التي ظلوا فيها نياماً لأنهم لما أفاقوا رأوا بعضهم 
بعضاً بصورة تغاير الصورة التي كانوا عليها يوم دخلوا الكهف. 


ثم قال بعضهم لبعض بعد أن شعروا بالجوع : طنَابْمَنُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِ 
إلى الْمَدِينَةٍ4 أي فأرسلوا واحداً منكم ومعه النقود الفضية التي معكم إلى المدينة 
ط(قَلبنظر أيْها أذكى طَعَاما فيكم برزق منة) أي وليتخير أي الحلال من الأطعمة 
والأطيب والأنفع فليحضر مقداراً مناسباً منه 9وَلْكَلَطفْ وَلا بُ 3 يُشْهِرَنَ بكم أحداً» أي 
وليتخذ وسائل التخفي والتنكر حتى لا ينكشف أمرنا للناس على يده (إِنّهُم إِنْ 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُم يَرْجُمُوكُمْ4 إن الملك وأتباعه إن يطلعوا على مكانكم يقبضوا 
عليكم ويفتلوكم رجماً بالحجارة او يُمِدُوكُم في يهم أو يجبروكم على العودة 
إلى دينهم 9وَلَنْ تُفْلِحُوا إذاً أبدً© ولن تفوزوا عندئذ برضاء الله أبداً إن عدتم إلى 
دينهم من عبادة الأصتام . 


هذه هي مواقف البطولة الحقة من هؤلاء الفتية في سبيل الدفاع عن عقيدتهم 


)١(‏ البعث: هنا هو الإيقاظ من النوم وقد سماہ الله بعثاً لطول امتداد نومهم الشبيه بالموت وحيث 
يبعث الله الموتى من قبورهم أحیاء يوم القيامة للحساب والمجازاة على أعمالهم . 


سورة الکھف ۷ 


بربهم التي جعلتهم يستميتون في سبيلها فكانوا نبراساً للأجيال التي تأتي من بعدهم 
لیاخذوا منهم درساً في التضحية بالغالي والنفيس في سبيل الله . 

لرَكَذَِكَ اعْتَرْنا مَلَيْهم4 أي وكما أنمنا الفتية تلك الفترة الطويلة ثم أيقظناهم 
من نومهم» كذلك أطلعنا الناس على أمرهم لِيَمْلَمُوا أن وَعْدَ الله حن أي ليعلم 
الذين اطلعوا على أمرهم أن وعد الله حق بحصول البعث يوم القيامة لأنه شبيه بما 
حصل لهم وان السّاعَة لا رَيْبَ فِيها» وأن حدوث القيامة أمر لا شك فيه. 

فأهل الكهف في استغراقهم في النوم سنين عديدة» ثم استيقاظهم من نومهم 
وهم أحياء؛ دلیل على قدرة اللہ وبرهان جلي على حصول البعث يوم القيامة . 

وقد كان اطلاع الناس على حقيقة أمرهم بواسطة النقود التي كان يحملها 
رفيقهم الذي ذهب ليشتري لهم بها طعاماً» حيث قال له البائع: هذه النقود غير 
موجودة فى زماننا هذاء وإنها كانت موجودة قبل هذا الزمن بمدة طويلةء ولا بد 
أنك وجدت كنزاً؛ وتجمهر الناس حوله إلى أن ساقوه إلى القائمين على شؤون 

لبلدة فقص عليهم قصته مع رفاقه» وأدركوا حينذاك حقیقة أمر هؤلاء الفتية 8إِذْ 
E‏ والتنازع هو التخاصمء وقد كان الناس في ذلك الزمن 
يتنازعون في صحة البعث» فمن مقر به وجاحد. ومن قائل يقول ببعث الأرواح دون 
الأجسادء وآخر يقول ببعثهما معاء وربما كان التنازع في كيفية تكريمهم بعد موتهم 
تقالو ُو لهم نيان أي سدوا عليهم باب كهفهم لثلا يدخل عليهم أحد» 
ضن بتربتهم ومحافظة عليهم ريه غلم بهمْ» أي ربهم أعلم بما تنازع الناس في 
أحوالهم وفي مدة وجودهم في الكهف قان اين لجرا على نريم لَتَتَخْدَنَ 
عليهم مَمْجدا» قال أصحاب النفوذ وهم الملك وحاشيته: لنتخذن على باب 
الكهف سجدا''' نعبد الله فيه . 


)١(‏ المسجد: الموضع الذي يتعبد فيه ويسجد فيه للہ؛ ومن هنا جاء التعبير بالمسجد على مكان 
العباد: عند السسلمین . 


۲۸ سورة الكهف 


« سَيَفُولُونَ تة رَايِمھمر کبھ و وشولور سی ون سادمۂم تیم ھا 
فیپ ویٹولورت سبعة وتام سی کا عِدّتهِم تالمهم 
لايل شار في للا 8 هر لا تَتقتِ فبھم مَنْهُرْ لَحَدَا 2 وَل 


فيهم 


4“ ون لِمَأَىء إن امل دی عَدا 22 إل أن کےا ا مَك ودرك ذا 
َ يت وقل عمق أن > ین رق لادب ين داشا 0 وشوا ف كَهفهمر 


صس م ھر 


ت مات سير أا نما <2 م آله ألم يما يما لت لم عَيْبٌ 

رع رماب 
الوت وَالہّض ابیز ہی۔ واش یع ماله ين دونه ين وإ ولا شر 
في حكييء أحدًا 403 


شرح المفردات 

رَجْماً بالغيب : القول بالظن والتخمین الذي لا دليل عليه . 

بوهم : بعددهم . 

فلا تمار : فلا تجادل. 

ولا تتفت فيهم منهم أحداً: ولا تسأل أحداً عن قصتهم ولا تطلب الفتیا منهم . 
رشداً: هداية. 

ایز به وَأْسْمِمٌ: ما أبصر الله وما أسمعه لأنه لا يغيب عن نظره وسمعه أي شيء! _. 
ما لهم منْ دُونه من ولی: ما لهم من غير الله من ناصر ومتولٌ لأمورهم. ۱ 


عدد الفتية ومدة استغراقهم في النوم 

ثم يبين القرآن اختلاف الئاس في تقدير عدد الفتية : 

<سَيَفُولُون نَلانَة رَابِعُهُم كَلبّهُم4 أي سیقول هؤلاء الذين يذكرون قصتهم في 
عهد النبي محمد کل من أهل الکتاب : إن عددهم ثلاثة, والرابع هو كلبهم 
<وَيَقُولُونَ خَنْسَةٌ سَاوِسُهُم كَلْبُهِم4 ويقول البعض : هم خمسة فتيان والسادس هو 


سورة الكهف ۲۹ 


كلبهم 9رَجْماً بالعَيْب4 والرجم بالغیب هو القول بالظن من غير تثبت ولا يقين» 
وهو تصوير بديع واستعارة للذي يرجم «أي يرمي بالحجارة؛ على شيء مغيب عنه» 


ولیس أمامه شىء محدد يرميه . 


لوَيَقُوُونَ سَبْمَةُ نامهم كَلبُهم4 وهذا هو القول الراجح ۔ والله أعلم ‏ لأن الله 
لا ذكر القولين الأولين أتبعهما بقوله: 9رَجْماً بالقَب» فلمًا ذكر القول الثالث لم 
لله ربي أعلم بعددھم ما يَمْلَحُهُمْ إلا قَليلٌ4 ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس 
أطلعهم الله على عددهم لفلا مار فيهم إلا ِراءً ظَاهِراً4 فلا تجادل أهل الكتاب في 
شأن أصحاب الكهف إلا جدالاً هينا يسي رامن غير عنف ولا تفت فيهم مِنْهُم أحداً» 
ولا تسأل أحداً من اليهود عن قصتهم فإنهم لا علم لهم بذلك عن يقين ومعرفة . 

ولا تَقُوانَ تيء ني فَاعِلُّ ذَلِكَ غَداً. إلا أن ياء الله هذا إرشاد من الله 
لرسوله محمد ولكافة المؤمنين بأنهم إذا عزموا على فعل شيء ما في غدهم أو في 
المستقبلء فعليهم أن يردّوه إلى مشيئة الله عر وجل علام الغيوب لأن الإنسان 
لا يعلم ما سيجري له في غدٍ. ولا يدري هل الذي عزم على فعله سيتحقق آم لا؟ 
والمراد من الآية النهي عن اعتداد الإنسان بقوته ونسيان إرادة الله المسيطرة على 
قدراته. هذا وقد ذكرنا أسباب نزول هذه الآية في مطلع السورة لواذْكُرْ رَبك إِذًا 
نييت) واذكر ربك إذا نسيت ذكره» واذكره عند العزم على فعل ماء وقل: إن شاء 
الله وإذا نسيت أن تقول ذلك ثم تذكرت فقلها ولو بعد مدة من الزمن 9وَقُلْ عَسَى 
أن يدبن ربّي لَفْرَبَ مِنْ هَذَا رَشداًه أي وقل: لعل الله يؤتيني من البينات والحجج 
على أني نبي صادق بما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من نبأ أصحاب الكهف» 
وقد فعل الله ذلك حين اتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك 
مما يشهد أنه رسول اللہ حمًا . 


٣‏ سورة الكهف 


<وَلبِوا ني كَهْفِهم ثلاث هِانَةٍ ينين وَازَامُوا تشعا4 أي ومكث الفتية في 
كهفهم نياماً ثلائمائة سنة مع زيادة تسع سنوات. وقفة هنا لنقول: لماذا لم يقل 
القرآن ثلاثماية وتسع سنین؟ ولماذا قال: وازدادوا تسعاً؟ هنا إشارة إلى عدد 
النين بالنسبة إلى السنة القمرية؛ فثلاثمائة سنة شمسية تقابلها ثلاثمائة وتسع 
سنوات قمرية. وقد سبقت هذه الآية علم الفلك. فإلى الذين يدّعون أن القرآن من 
تأليف محمد بهتاناً وجهلاً نقول إن محمداً لم يكن عالماً بالحساب الفلكي» ولم 
يدرس في معاهد العلم ولكنه أتى بحقيقة علمية تشهد أنه رسول الله يأتيه الوحي من 


الله . 


فل الله اعلّمُ بنا بوا أي قل يا محمد: الله أعلم بالزمن الذي مكث فيه 
الفتية نياماً في الكهف لَه غَيْبُ الكموات وَالأَزْض4 له سبحانه علم ما خفي وغاب 
من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيء لأَبْصِرٌ به وَأشيع). آفاد هذا التعجب أن 
شأنه سبحانه في علم المبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك الناس'وسائر 
خلقه لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرهاء كما يدرك أكبرها حجماً وأكثفهاء ويدرك 
البواطن كما يدرك الظواهر ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مَنْ وَل ما لهم من غير الله من ناصر 
ينصرهم ويتولى أمرهم «ولا يُشْرِكُ في كه احداً» ولا يجعل الله شريكاً له في 
قضائه وحكمه في خلقه بل هو المنفرد بالحكم والقضاء بينهم. 





رغ كت لے 5 ہے سرع یس ولس ار مه م >> 
« ول مآ أوبى لک من تاپ ريك لا ميل لِكَلِمَيِهِء ون تد من 


و ر سس سك لي لمي ہمہ ےہ ویم و 


يدود وهم ولا مد يناك عنم يد ية الحيزة 
کر ل سو سے کے عم سے و ہیں 5 گے 
فلب عن ذبا وأتبع هوه وكات أمرع فرط ۹2 


O‏ سے سم 


الڈیا ول هُع من لا 


سورة الكهف ۳١‏ 


شرح المفردات 
واتلّ: واقرأ. 
ملتحداً: ملجأ تلجأ إليه. 
واصبر نفسك: احبسها وثبتها. 
الغداة: ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس أي أول النھار . 
العشي : اخحر النهار. 
ولا تَمْدُ عبناك عنهم : أي لا يجاوز نظرك إلى غيرهم والمراد لا تهمل شأنهم . 
قُرطاً: متجاوزاً عن الحق . 
تلاوة القران وملازمة الأخيار 

ثم يأمر الله رسوله محمداً بأن يواظب على تلاوة القرآن الموحى إليه من الله : 
اتل ما أوحيّ إليكَ مِنْ كتاب رَبك هذا الطلب بقراءة القران يشمل المؤمنين 
جميعاً وذلك بتدارسه وفهم معانيه واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه» وتبليغ ما فيه من 
هدى إلى الناس طلا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 لا مغيّر ولا محف لكلمات القرآنء هذه 
الحقيقة أعلنها القرآن منذ خمسة عشر قرناًء وها هي كلمات القرآن باقية على حالها 
وقد وصلت إلينا بالتواتر لم يطرأ عليها تحريف ولا تبديل َوَن جد مِنْ دُونهِ 
مُلحداچ ولن تجد من غير الله موئلاً ولا ملجأ تركن إليه . 

ويتابع الله خطابه لرسوله محمد ل : «واضبرٌ نَفْمَكَ مع الذين یڈعوںً ربهم 
المَدَاةٍ والعَشيٌ يُريدون وَجْهَةُ4 هذه الآية نزلت في أشراف قریش حين طلبوا من 
النبي کے أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم مع الضعفاء من أصحابه الفقراء 
کبلال» وصهيب» وخبّاب . ومعنى الاية: واحتفظ ‏ أيها الرسول ‏ بصحبة صحابتك 
من المؤمنين الذين يعبدون الله وحده في الصباح والمساءء والمراد جميع الأوقات» 
سواء أكانوا فقراء أو أغنياء أو ضعفاء؛ يريدون رضوان الله ولا تَْدٌعَيْناكَ عَنْهُم تُريدٌ 
زِينَةَ الحياة الڈنیا 4 ولا تصرف عينيك عن هؤلاء الضعفاء وتنصاع إلى الكفارء 
تبتغي بمجالتهم الشرف والجاه والتمتع معهم بزينة الحياة الدنيا. هذا وإن النبي 


۳۲ سورة الكهف 


يك لم يرد الحياة الدنيا وزينتها ولكن كان الخطاب موجهاً إليه لكي يحترس 
المؤمنون من استهواء الدنيا وطلب زينتها ولا تطغ م مَْ أغْمَلنا قَلْبَهُ عَنْ كرتا 
انب هوَاُ وَكَانَ رة قُرٌطا 4 أي ولا تطع يا محمد من يريد طرد فقراء المؤمنین من 
مجلسك ممن جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا لسوء طويته» واتبع هواه واثره على الحق 
وكان أمره ضياعاً وهلاكاً وإسرافاً. 

فشر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً من ذكر الله مملوءاً بالهوى والشهوات» 
ومثل هذا الصنف من الناس لا ينبغي طاعته لأنه لا يأني بخیر ولا يرشد إلى هدى . 





e ‫َ‏ 4 وس ےر ےر کو 27 سر در کا u efa‏ کا 
« ول الحی من رکز قمن شا وين ومن شاء لكف إا مدنا لمي مانا 


کس ے 59 سرع م ەو شه ےہ ہے ¢ 
أحاط يجن ردقا زین کنیا بالا بأو مل بتقوى الا یف 
اشراب وَسَاءت مَرتَفَقًا 3 إِنَّ َ زيح اموا ميلو للحت إِنَا لايع 
اج رمن احسن عملا 7 با اوک ل جتَت عدن ری ين غم الاگپر ملو ف 
من أُساورٌ ین ده ویلسوں تابا حا ا من سُندس و استترق کین ا عل الأرايك 
0530+ و می 2% 
نعم لواب وَحَشت مرتقفا 4 


شرح المفردات 

أعتدنا: أعددنا وهيأنا. 

سرادقها: السرادق الخيمة وكل ما أحاط بالشيء أو ما يمد فوق ساحة البیٹ . 
المهل : عكر الزیت: أو ما أذيب من التحاس والرصاص . 

ساءت مرتفقاً: ساءت متكا ومنتفعاً۔ 

جنات عدن : جنات ذات إفامة دائمة . 

سُندس : رقيق الحرير الملون. 

إستبرق: ما غلظ من الحرير. 

الأراتك: السرر الفاخرة . 


سورة الكهف ۳۳ 





مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة 


ثم يبين الله أن الدين الذي أنزله على رسوله هو الحق: (وَقُلٍ الحَقُ مِنْ 
ربخم أي قل يا محمد للناس: إن هذا الدين الذي جنتكم به من ربكم هو الحق» 
والحق هو بغية كل عاقل وغاية كل منصف 9قَمَنْ شَاءَ يمن وَمَنْ مَاءً َليَكْمْر4 
فمن شاء أن يؤمن بهذا الحق فليؤمن فذلك خير لهء ومن شاء أن يكفر به فله ما 
یشاء. ولا يُفهم من ذلك أنه تخيير بين الإيمان والكفرء وإنما هو وعيد وتھدید 
والدليل على ذلك ما جاء في القرآن عقب ذلك نّا أمْتَدْنًا للظَالِمينَ تارا حاط 
بهم سُرَادِفُهَا أي إن الله أعد وھیا للظالمین الذين اختاروا الكفر بالله والإنكار 
لأنبيائه نار تحيط بهم كالرادق» والسرادق هو الخيمة وكل ما أحاط بالشيء من 
سور أو نحوه لوَإِنْ يَسْتَفِيئوا بُعانُوا بماو کَالْمُهْلِ ينوي الوجوة» وإن يطلب هؤلاء 
الظالمون الإغائة من عذاب النار يغاثوا بماء شديد الحرارة لونه کعکر الزيت أو 
کالمعادن المذابة من شدة الحرارة يشوي وجوههم بُ الشَّرَابُ» قح هذا 
الشراب لهم لوَسَاءَتْ مُرْتَفَقا4 وساءت هذه النار متكا ومنتفعاً. 


وبعد هذا التهديد للكافرين تأتي البشارة من الله للمؤمنين: إن الَّذِین آمنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنّا لا ُضيع أَجْرَ م اش“ عَمَلاً» أي إن الذين آمنوا بالله وبالدين 
الحق الذي أنزله على رسوله محمد وعملوا بصالح الأعمالء هؤلاء لهم ثوابهم 
عند ربهم» والله لا يضيع ثواب المحنين على أعمالهم لأُولَيِكَ لَهُمْ جَنّاتُ عَذْنٍ 
تخري مِن تَحْتِهم الأنْهَارُ4 آما وابهم فهو الدخول إلى جنات ذات إقامة دائمة» 
منمین فيهاء وتنساب الأنهار من بين أشجارها وقصورها 9يُحَلُوْنَ فها ین اور 
مِنْ ذَحَّب) يتزينون في الجنة باساور من ذهب 9وَيَلْبَسُونَ ثياباً خضراً مِنْ شندس 
وإستَبرق€ أي يلبسون الثياب الخضر من الحرير على اختلاف أنواعه مما رق منه 
وما غلظ (ِمُشَكِيِينَ فِيهَا عَلَى الأراؤك€ ويتكئون على السرر الفاخرة یمم النوَابُ 


۳٣‏ سورة الكهف 


وَحَسْنَتْ مُإْتَفْتاً» نعم هذا النعيم الذي أثابهم الله عليه وحنت الجنة لهم منتفعاً 
ومسکناً وراحة يجدون فيها کل ما يطلبون. 





وسيم مومس رە سر سے م ع عر مام 


< #وكنرب ل ملا رجن جت مرها جن من أعتب وَحَفَفتقا َل 
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شرح المفردات 

واضرب لهم مثلاً: واذكر لهم مثلا . 

جنتین : بستانين. ١‏ 

أعناب : جمع تب وهو ثمر الکزم. 

وحففناهما بنخل : جعلنا النخل محیطاً بالبستانين. 
آتت أكلها: أعطت ثمرها الذي يؤكل. 

ولم تظلم منه شيئاً: ولم تنقص من أَكُلِها شيئاً. 
يحاوره: المحاورة هي مراجعة المنطق والکلام في المخاطبة . 
آم فراً: أقوى أعراناً وعشيرة . 

تبیہد: تهلك وتفنى. 

منقلباً: مرجعاً وعاقبة . 


مثال من الغرور والبطر 
بعد أن أمر الله رسوله محمداً بملازمة أصحابه الفقراء وعدم الاستجابة 
لمطالب المشركين بطرد الفقراء منهم من مجلسه» طلب منه بعد ذلك أن يقدم 


سورة الكهف ۳o‏ 


لهؤلاء الأغنياء من المشركين مثلاً لعلّهم يعتبرون به» وهذا المثل هو: أن رجلين 
أحدهما كافر مستكبر قد أبطرته النعمة فلم يعد قابلاً للنصح والإرشادء والثاني: 
رجل فقير مؤمن بربه مدرك طبيعة هذه الحياة التي لا تستقر على حال: 

اضرب لَهُمْ ملا رجُلَیٍْ جَمَلْمَا لأْحَِهمَا جين ِن غاب وَحَفَفْتَامُمَا 
نَخْلٍ وَجَمَلْنَا بَبْنَهُما رَرْعا» أي واضرب مثلاً يا محمد لهؤلاء المشركين حال 
رجلين جعل الله لأحدهما بستانين من كروم العنب محاطين بشجر النخيل وفي 
أرجائهما الزروع من الأشجار المثمرة والخضار. 

کت الجِنْمَيْنٍ انث كلها وَلَمْ تیم نه شَيئاً» وقد أثمرت کل واحدة من 
هاتين الجنتين ثمرها ناضجاً موفوراً ولم تنقص منه شيئاً في كل عام 9وَفَجَرنًا 
خِلالَهُمَا تَر أي وشققنا نهراً وأجريناه ينساب بین أشجار البستانين لسقي هذه 
الزروع لوَكَانَ لَه د وو ركان لما اجان انوع أخري ئن المالاج كالبقدين: 
الذهب والفضةء والمواشي؛ کرت ثمراً لأنه يثمر: أي يزيد لفَقَالَ لصٌاحبه وهُوَ 
بُحَاوِرُهُ : تا امت منك مالا وَأعَدٌ نة تفر أي فال الغني لصاحبه الفقیر وهو يجادله: 
أنا أكثر منك ثروة وأقوى عشيرة. 

لقد نسي هذا الغني أنه مخلوق ضعيف يحتاج إلى رحمة الله في كل لحظة 
وفاخر بماله وعشيرته امراً فقيرأ» وكان مقتضى الحال أن يشكر الله على نعمه لا أن 
يغتر بهاء كما كان من مقتضى الأدب والذوق أن لا يفاخر بما عنده من مال على 
صاحبه الفقير لأن ذلك يوقع الحسرة والألم في قلبه. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تعدى ذلك إلى المفاخرة الفعلية المشحونة 
بالبطر والغرور: 

دِرَدَخَلَ جَنْمَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِتفِْهِ قَالَ: ما أَظنٌ أن تبيدَ َه ابدا4 أي ودخل 
الكافر أحد البستانين اللذين يملكهما برفقة صاحبه المؤمن الفقير وهو مأخوذ بغروره 


۳٦‏ سورة الكهف 
ظالم لنفسه بالكفر قائلاً: ما أعتقد أن هذا البستان يفنى أبداً وَمَا اط السّاعَة قَائِمَة4 
وما اعتقد أن القيامة كائنة وحاصلة وَليِن رودت إلى رَبّي لأَجِدَنَ خيراً ھا مُنقلاً» 
ولئن فرض بأن هناك بعثاً ورجعت إلى ربي كما تزعم لأعطاني ربي في الآخرة خیراً من 
هذا البستان جزاء لي ولكرامتي عنده» ولولا استحقاقي ذلك ما أغناني الله في الدنيا 

لیس في الوجود أجهل من زغم الإنسان عند غناه بأنه يتميز في ذاته وتكوينه 
على سواه» والله سبحانه یر على أمثال هؤلاء الأغنياء ہما جاء في سورة سبأ: فل 
نوق يبنل از لس كاه ریق دیک ا تر الاس لا بعلم وبا الک ولا اون 
بای تعرز وعدا دلو لا من امن رکیل سوك هم جره انف بَا ياوا وهم 


I 


الشرقات امون [آية: ٣٠ء‏ ۳۷] . 

فالغنى ليس علامة الرضا من الله والفقر ليس علامة السخط من الله بل إن 
كلا من الغنى والفقر هما امتحان من الله للإنسان ليرى سبحانه مبلغ صدق الإنسان 
في إيمانه عند الغنى» ومدى صيره عند الفقر. 
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سورة الكهف ۳۷ 


بحاورہ: يراجعه في الكلام ويجادله . 


نطفة : ما يتخلّق من اجتماع بويضة المرأة ومني الرجل٠‏ 

جنتك : بستانك . 

وبرسل عليها حباناً من السماء: ویرسل على جنتك آفة من السماء تتلفها كالصواعق . 

صعيداً زلقاً: أرضاً ملاء تزلٌ فيها القدم لملاستها بعد استتصال نباتها وأشجارها. 

ماؤها غوراً: ماؤها غائراً في الأرض . 

وأحيط بثمرہ: أهلكت الأشجار مع ثمارها. 

خاوية على عروشها: سقطت الدعائم على الأرض وسقطت كروم العنب فوقها. والعروش: جمع 
عرش» وعرش الكرم تدعيمه بالخشب وغيره لتمتد عليه قضبان الكرم . 

هنالك الولاية لله الحق : في ذلك المقام تكون النصرة لله الحق . 

عقباً: عاقية . 


نهاية البطر 

وبعد كلام الكافر الذي يشمٌ منه الطغيان والبطر والخيلاء يأتي كلام المؤمن 
الفقیر المشتمل على التواضع والحكمة والموعظة الحسنة: 

قال لَه صَاحِبَهُ وَهُوَ یُحاوژۂ: أَكَفْرْتَ بالذي حَلقكَ مِنْ ثُرَاب: تم مِنْ 
نو نم سَوَاكَ رَجُلا© أي قال المؤمن لصاحبه الغنيَ وهو يراجعه في الكلام 
ويجادله: أتسوّغ لنفسك أن تكفر بربك حیث أنكرت القیامةء لأنه شك في قدرة 
الله وما كان ينبغي أن تكفر بخالقك الذي أوجدك من تراب» فأصلك من آدمء وآدم 
خلق من تراب وغذاء الإنسان من النبات والحيوان الذي يتغذى بالنبات» والنبات 
أصله من التراب؛ وينشأ من الغذاء نطفة (أي مني الرجل والمرأة) حيث یحصل من 
التقائهما تلقيح إحدى الحيوانات المنوية بويضة الأنثى» وسرعان ما تنقسم البويضة 
وتتحول إلى مجموعات كبيرة من الخلاياء وبعد تطورات شتى في رحم المرأة تصبح 


۴۸ سورة الكهف 


جنیناً ثم إنساناً تام الخلقةء فالذي استطاع أن يخلق الإنسان على هذا الشكل المعجز 
كيف يُستبعد على قدرته أن يبعث الخلق أحياء يوم القيامة؟ 

وبتابع المؤمن قوله: «لكنًا هُوَ الله رَبٔي وَلاً شرك برَّي احد» لکن شاني 
الإيمان بالله فهو ربي الذي خلقني فأنا معترف بربوبيته» ولا يخالجني شك في 
قدرتهء ولا أشرك به أحداً في عبادته . 

ويقول المؤمن لصاحبه الغني : «وَّلَوْلا إذ مَخَلْتَ جَتَمَكَ قُلْتَ تَا شاء الله لا 
ُو إلا باللّه4 أي هلا قلت عند دخولك جنتك «أي بستانك٥‏ والنظر إلى ما رزقك الله 
منها من الثمرات: ما شَاءً الله اعترافاً منك بأن ما فيها من أشجار مثمرة وزروع 
إنما حصل بمشیثة الله وفضله. وهلا قلت: الا قُرّة إل باللّه4 اعترافاً بعجزك وبأن 
ما تيسر لك من عمارتها وتدبيرها والحصول على ثمراتها إنما هو بفضل الله تعالى؟ 
وهذا تعلیم لنا بأنه إذا أعجبنا شيء من المقتنيات أو المال أو ما رزقنا من الولد 
فلنقل : اما شَاءَ الله لا ُوه إل بالل فهذا القول يديم النعم ويحفظها من الزوال 
بإذن الله . 

ثم أجاب المؤمن الورع صاحبه الغني بشأن افتخاره عليه بالمال والولد: 

ؤإِنْ تَرَنِ آنا اق مِنْكَ مَالاً وَوَلداً» أي إن كنت أقل منك مالاً وأولاداً في الدنيا 
«نَعسى زَبي أن بُْتينٍ خيراً مِنْ جَنَيِكَ4 لعل ربي أن يعطيني خيراً من بستانك هذا 
في الدار الآخرة هوَيُرْيِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً من الممَاء 4 ويرسل على بستانك عذاباً من 
السماء كصواعق تحرقه أو ريحاً شديدة تقلع زرعه وتتلف شجره تم صَیبداً 
رلا فيصبح بستانك أرضاً ملساء لا نبات عليه ولا شجر او يصح مَاؤهَا غَْرا» 
أو يصبح ماؤها غائراً في الأرض لا تناله الأيدي بعد أن كان يسيل على وجه الأرض 
طفَلنْ تنعطيع لَه لبا فلن تستطيع الوصول إليه. 

وصح ما توقعه المؤمن الفقير» فأصبح الغني يوماً فإذا أشجار جنته وزروعها 


سورة الكهف ۳۹ 


قد أصابها التلف من جائحة سماوية أتت على كل ما فيها وهذا معنى قوله تعالى : 
«وأحِيط مره أي أهلكت هذه الجائحة ثمار جنته واتلفتها «قَأضبّح بُقَلْبْ كل 
عَلَى ما نمق فيهًا) وتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر على ما أنفق عليها من 
جهد ومال وهي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَاك أي سقطت دعائم كروم العنب على الأرض 
وسقطت كروم العنب فوقها 9وَيقُولُ: یا ليتني لَمْ شرك بِرَبّي أحَدا» أي تمنى عند 
مشاهدته هلاك جنته أنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من الهلاك . 

<وَلَمْ تكن لَه فِنَةٌ يَنْصُوُونَهُ مِنْ دُونِ الله وعند هذه المحنة لم تكن له 
عشيرة تنصره بدفع الهلاك عن ممتلكاته متجاوزة قدرة الله وإرادته «ومًا كان 
مُسْعَصِرأ» وما كان قادراً على نصرة نفسه ولم تنصره عشيرة انتسب إليها أو ولد من 
أولاده الذين سبق أن افتخر بهم واعتز ظهُنَالِكَ الوّلاية لله الْحَنْ» في هذه الشدة 
بكرن اشر شد لی رت ” تواباً وَخَيٌْ قبا والله خير لمن آمن به وأطاعه 
فيكافته على إيمانه وأعماله الصالحة» وهو خير عاقبة لمن رجاه واعتمد عليه وعمل 
بما أمره وانتهى عما نهاه عنه . 


شرب هم مَل لير ُا کاو ره نّ لصّمٍَ قالط بو انث 
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التپ لا تادر صَفیرة ولا كير ل أَحصَنهَا ووأ ار عم رک 
یظْلرٌ رَبك مدا 4)3 


٤‏ سورة الکھف 


شرح المفردات 

عشیماً: يابساً متكسراً. 

تذروه: تنثره وتفرقه . 

مقعدراً: قادراً, 

الباقيات الصالحات : أعمال الخير والعبادات وذكر الله ؛ ثوابها باق عند الله . 
یر الجبال : نقلع الجبال ونذهب بها عن وجه الأرض . 

وتری الأرض بارزة: أي ظاهرة لا يسترها شيء مما كان عليها من جبال وأشجار. 
وحثرناهم : وجمعناهم للحساب على أعمالهم . 

فلم نفادر: فلم نترك . 


موعداً: وعدا بالبعث . 
مشفقین: خائفین. 


نعيم الدنیا زائل ومصير المجرمين 

ثم ينتقل القران إلى إعطاء صورة عن الحياة الدنيا للمغترّين بها : 

«وَآضرب لَهُمْ مَتلَ الْحَیَاة الڈُنیا كما أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَمّاءِ فاختَلط به نَبَاتُ 
الأْض4 أي واذكر يا محمد لقومك مثلاً للحياة الدنيا في نضرتها وبھجتھاء ثم في 
سرعة فنائها كماء أنزله الله من السماء فارتوى به نبات الأرض واختلط بعضه ببعض 
و کے سپ 5 اک > كوس نے 2 
فاخضرٌ وأينع وأصبح في غاية الحسن والزينة من كل لون وثمر «فأضبّح خَییما 
تَذْرُوهُ الرِيَاحُ4 أي لم يلبث طويلاً حتى جفت وصار يابساً مفتتاً تفرّقه الرياح ذات 
اليمين وذات الشمال كأن لم يكن. فعلى العاقل أن لا يغتر بالحياة الدنيا فإنها فانية 
ولو طالت مدتهاء وزائلة ولو أعجبت الناس زينتها 9وَكَانَ الله عَلَى كل شَيءٍ 
مُفْتدِرا4 وكان الله قادراً على كل شيء إنشاءً وإفناء . 

«المالَ وَالبَنونَ زَِةٌ الْحَيَاةٍ ادنيا وإنما كان المال والبنون زينة الحياة 
الدنیا أي في حسنها وبهجتها لأن في المال نفعاً بما يمكن المرء من النعيم والترف 
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والحصول على ما يشتهيه. وفي البنين مصدر حبور وعز لوالديهم بما يقومون به 
عنهم بكثير من أعباء الحياة وتلبية حاجاتهم والقيام بخدمتهم عند سنین العجز 
والهرم . 

وتقديم المال على البنین لأنه أقدر على تلبية الحاجات وتحقيق معنى الزینة 
في البنين» والبنون بدون المال يضفي وجودهم على الأسرة البؤس والشقاء. 

ومن روعة القرآن أنه لا يصادم الطبيعة الإنسانية ولا ينكرها إذ يقرر أن المال 
والبنين زینة الحياة الدنیاء ولكنه يحذر من الافتتان بهما بما يلهي عن ذكر الله وطاعته 
بقوله : < يام ناثوألا لھک اوک َل دحك عن زحخر أنهو بقل 
َلك اولك هُملْكَسِرُونَ4 [السانفرن: 4] < وَأعْليوا آنآ أمونْسك وأو فة 
وك آله ندم أجر عي [الأنفال: ۲۸]. 

ثم يقول سبحانه بعد ذِكْرِ المال والبنين: «وَالباقيَات الصَّالِحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ 
رَبك قَواباً وَحَيْدٌ املا فهذه الآية تجمع كل معاني الخير والعمل الصالح 
والعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وتمجيد لله" فكل هذه الأمور وغيرها من 
أعمال البر هي من الباقيات الصالحات» فهي خير بما يجزل عليها الله سبحانه من 
الثواب والأجر الجزيل يوم القیامةء وهي خير أملاً في الآخرة من المال والبنين» لان 
الدنیا فانية والآخرة باقية . 

ثم ينتقل القرآن إلى إعطائنا صورة عن يوم القيامة: 


َيَوْمَ ُسَيُدُ ابال وَترى الأَرْضّ بَارِرَة» أي واذکر يا محمد حين نقلع 
الجبال من أماكنها يوم القيامة ونسيّرها في الجو على هيئاتهاء أو نسیّر أجزاءها بعد 


)١(‏ من الصيغ لتمجيد الله بما روي عن النبي 86: «سبحان اله والحمد للهء ولا إِلَه إلا اللہ والله 
أكبرا. 
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أن نجعلها هباء متفرقاً وترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من جبل أو شجر 
أو بنيان لوَحَشَرْنَاهُمْ َل تادر مِنهُم أحداً» ونجمع الناس جمیعاً الأولين 
والآخرين للحساب فلا نترك منهم أحداً بلا جزاء 9رَعْرِضُوا عَلَى رَبك صما حيث 
يعرض الناس في هذا الیوم في جموع مصفوفة آمام ربهم هلَمَدْ چِتْعُمُونا كما 
خَلَفْنَاكُم اول مَرّة4 أي ويقول الله تعالى لد بساكم احا ا ہو اول مره 
عراة لا شيء معكم من المال والولد بل رَعَمْتم لن تَجْمَلَ لَكُم وعدا أي بل 
زعمتم في الدنيا أنكم لن تبعثوا أحياء يوم القيامة» وأننا لن نجعل لكم موعداً 
نجازيكم فيه على أعمالكم . 

ْرَوْضِعَ الكِتَابُ فَتَّرى المجرمين مُشْفِقِينَ مِمًا فيه4 أي ووضع في يد كل 
إنسان كتاب أعماله فترى المجرمين من الكفار خائفين مما دون فيه من أعمالهم 
السيئة» وخائفین من ظهور ذلك على الملا (وَيقُولُونَ: يا وبْلَعَنَا مال هذا الكتاب 
لا يَُادِرٌ صَغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحْضَاھًا 4 ويقولون: وافضيحتاه! أي شيء هذا الكتاب 
الذي لم يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً إل أثبته وسجله (وَوَجَدُوا تَا عَمِلُوا حَاضِراً» 
ووجدوا ما عملوا في الدنيا من السیثات مکتوباً مثبتاً في كتابهم» وقيل: رأوا جزاءه 
حاضراً «ولا يَظلِمُ رَبك أحَداً» ولا يظلم ربك أحداً من عباده فلا يعاقب أحداً بغير 
ذنب اقترفه. 

sso 


9 ولذ فا مسجد لدم فَجَدُوَا إل إبليس کان م الجنِ فَفَسَقَ عَنْ 
° مه ےھ سے ہے 


مر رید قدو ازس عن ون وخم نک عة يس ار ین 


بلا 9 ٭ تا آشہ دم عق الوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ ام وَمَا كث 
لئ اٹ اڈ ا رڪم لوو دعوم 


ارما عاك رات لے مس سم 


فلز يَسْتجِبُوا لم وحملتا بینم مويق ل لا ودءا المجرمون آلتار فَظنُوا ّم 
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گے ق ع ثر ۶ى۶ و حم کر ر ریه سی صن سے مت ل اس 

مواوعوهَا ولم بجدوا عَنها مضرفا 2 وَلَقَد صَرَفْمَا ‏ هلدا ألْفّرْءَانِ لللّایں مِن 
ہے ای عو ص بر کے ا اک 

ڪل مٿل وان الإضن اکر شیو (ORS‏ 


شرح المفردات 

ففسق عن آمر ربه: خرج عن طاعة ربه . 

عضداً: أعواناً في الخلق . 

فظنوا: فأيقنوا. 

مواقعوھا: داخلوها أو واقعون فيها. 

مصرفاً: معدلاً ومكاناً ينصرفون إليه هرباً من النار. 

جدلاً: المنازعة في الرأي على سیل المغالبة والمخاصمة . 


النهي عن طاعة إبليس 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن عصيان إبليس لربه : 

وذ قُلْنَا لِلملاَيْكَةِ أنجدوا لادم أي واذکر يا محمد وقت قولنا للملائكة 
اسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم «قَسَجَدُوا إلا ایل کان مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ آمر 
رَبّه4 فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر لأنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة الذين 
لا يعصون الله ما أمرھم؛ فخرج عن طاعة ربه بمخالفة أمره تکثِرء فكأن الله يقول 
لأولئك الكافرين المتكبرين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بأموالهم 
وعشیرتھم: إنكم اقتديتم بإبليس في تكبره على آدم. وسبب رفض إبليس السجود 
لآدم اغتراره بأصله حيث قال لربه كما ذكر القرآن: « قال آنا حَيْرينَهُ سَلَقَيى من ار 


For 


وِحْلَقْم من طین) [ص: .]۷٢‏ 
2 6 . 4 > وس كونت ce‏ وھ ہیں سك 2 یں کیا 
انتَتَخْدونَۂ وَذَیَتَۂ أَوْلِيَاء مِنْ دُوني وَهُمْ لكم عَدو4أي أتتخذون إبليس 
وذريته نصراء يلون أمركم فتطيعونهم بدل طاعة الله والحال أن إبليس وذريته أعداء 


٤‏ سورة الكهف 


لكم؟ بض للظَّالِمِينَ بدلا أي بٹس للمستبدلين طاعة ربهم بطاعة الشيطان» 
ووصفهم بالظلم لأن الظلم في اللغة هو الجؤر ومجاوزة الحد ووضع الشيء في غير 
موضعه. 

(مَا اَفْهَدثهُم خَلْنَ السَئُواتٍ والأرض» الضمير يعود على إبليس وذريته 
والمشركين وعلى جميع الخلق. والمعنى: ما أحضرتهم لأستعين بهم في خلق 
السماوات والأرض وأشاورهم في تدبير أمرهما حين خلقتهما «وَلا خَلْقَ أنْنيِهِم» 
ولا أشهدت بعضهم خلق بعض ولم يشاهدوا ذلك. وفي هذا إشارة إلى غنى الله 
تعالى ونفي مشاركتهم له سبحانه في الألوهية» ورد على المنجُمین الذين یتنباون 
بمصائر الناس ويخترعون الأقوال الكاذبة في شأن الأبراج وتأثيرها على الناس» 
فعلم الغيب اختص به الله سبحانه لا يشاركه فيه أحد من خلقه وما كُدْتُ مُتَخْدَ 
المُضلين عَصُدا 1 أي وما كان الله متخذ الضالين المضلّین أنصاراً وأعواناً. 


<رَيَوْمَ يَقولُ تَادُوا شُرَكَائي الّذِين رَعَمْتُم4 أي ويوم القيامة يقول الله 
للمشركين توبيخاً لهم وتعجيزاً: نادوا الذين زعمتم أنهم شركائي لينفعوكم ويشفعوا 
لكم» أضاف الله الشركاء إليه تهكماً بهم لزعمهم بأن لله شريكاًء والله سبحانه منزه 
عن الشريك وله الحكم وحده طنَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَجِيبُوا اک أي فاستغاث 
المشركون بمن يزعمون أنهم شركاء لله فلم يبالوا بهم ولم ينصروهم لوَجمَلْنا بَيْنَهُم 
مَوْبقاً وجعل الله ما بينهم في الدنيا من تواصل وعبادة مهلكاً لهم في الآخرة. 

ورای المَجْرِمُونَ الثّار4 أي ورای الکفار النار في الآخرة «نَظَنُوا أنَهُم 
مُوَاقعُوًا) فأيقنوا أنهم واقعون فيها ومخالطوها «وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا تَضرِنا4 ولم 
يجدوا مكاناً ينصرفون إليه أو ملجأ يلجأون إليه لأن النار أحاطت بهم من كل 
جانب. 


<وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا القرآنٍ لاس من كل مَل أي ولقد بيا ورڏدنا في هذا 
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القرآن للناس من كل مثل لیتعظوا به وَكَانَ الإنْمَانُ أكْثَّرَ شيءٍ جَدَلاً4 والجدل: 
المنازعة في الرأي على سبيل المغالبة والخصومة بالباطل» هذه هي الطبيعة البشرية 
في كثير من الناس حيث ترى التنازع بينهم في الرأي والجدال بالباطل يظهر على 
ألسنتهم في مجتمعاتهم أو في أنديتهم أو في محافلهم الياسيةء أو يظهر كتابة على 
صفحات الصحف بأساليب ملتوية لا يبتغون من جدالهم وجه الله ولا كلمة الحق 
بل الحصول على منافعهم الذاتية ومغانمهم الشخصية. 





سے 27 5 وے وم ہے مجر سم مو سے ر >> ہو ہو 
« وما متع الناس أن يوم إذ جَاءهُم الهدئ ویستغفروا رَيَھُمَ إلا أن تام 


سه ارين أو نانيم التتاث ل ي وما ذيل الترمية إل مشر 


۳ ور مم لم امو . ر . 7 ھر رم ہے یرہ سے 
مدرب وميل الذينَ کفروا بالطل لع حطوا به اک واضضڈوا ايت 
Aree‏ ووک ینس ہے کے کو ہے شر سے ۔8۔ ہے ہس سرپ میں ا ر سر ےکس 
وما أنذروأ ھڑوا ا ومن أظار من ڈ کر بات ریو فاعرض عنہا وثٍی ما قدمت 
مصسو کے را ر رو 2 سے ہے عو .ےی .یا و ا تھے تی 
يداه إنَا جعلنا عل فلويهم أَحكنَةٌ أن يفقهوه وف َادَاهِمْ وقرا ون دغه إِلّ 
جےے۔ے۔ ہے ہو وس ور سے شع صو اسر ھ ہھ۔ 

۱ 


سے کر ع سمي يم رجھ۔ہ سا عرب مھ ۔ 
لھدیٰ فلن مهتدوا إذا ابدا :0 وربك الففور دو الرحمة لو ہؤاینڈھم يما 
ہوا لمج لم اعدا بل لهم موود أن دوا من دونه مويلا ي 


مم 


ويلك لٹ لمتكت کا ارت لی کر تًا ق4 


شرح المفردات 

نة الأولين : عذاب الأمم السالفة أو هلاكها بسبب ظلمها وكفرها. 

یاتبھم العذاب قُبْلا: أي تأتيهم ضروب العذاب تتواصل عليهم عیاناً ومواجهة . 
هزواً: استهزاء وسخرية . 

لیدحضوا: ليبطلوا. 

ما قدّمت يداه: ما عمل من الکفر والمعاصي . 

أكثة: أغطية. ١‏ 


1 سورة الكهف 
يفقهوه : يفهموه. 

وفي آذانهم وقراً: أي صمماً معنويًا يمنعهم أن يستمعوا إليه وینتفعوا به . 

لو يؤاخذهم: لو يعاقبهم . 

بماكبوا: بما عملوا من المعاصي . 

موثلاً: منجى وملجا. 


ثم تأتي الآيات وفيها التهديد والوعيد لمن يعرض عن هدى الله : 
وَمَا مَنَمَ النّاسنَ أن يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمٌ الهُدَى وَيَسْتَفْفِرُوا رَبَهُم4 أي وما منع 
كفار قریش من إيمانهم بوحدانية الله وترك ما هم عليه من الشرك بالله حين جاءهم 
محمد بالقرآن الذي فيه الهدى من ربھمء وما منعهم من الاستغفار لذنوبهم والتوبة 
منها إلا أن تَأْنِيهُمْ سُئَةٌ الأولين أي تأتيهم سنه الله وطريقته في الأمم الماضية 
وهي أنهم إذا لم یؤمنوا وأصرّوا على الإفساد في الأرض عُذّبوا «أو يأِْيَهُمُ المَذَابُ 
بلا أو تأتيهم ضروب العذاب تتواصل عليهم عياناً ومواجهة» هكذا کان الامر 
المتبع في الأمم السابقة التي لم تؤمن بما جاء به رسل اللہ وهذا ما سيصيب كل من 
یرفض هدى الله . 
وَمَا ريل المُرسَلِينَ إلا مُبَشرينَ وَمُنْدِرينَ4 وما يرسل الله رسله إلى الناس إلا 
ليبشروا المؤمنين المتقين ربهم بالثواب؛ ويخوّفوا الكافرين العاصين ربهم بالعقاب 
وَيُجادِلٌ الّذِينَ كَمَرُوا بالطل لِيّدْحِصُوا بي الْحَنَّ4 أي ويجادل الذین كفروا رسل 
الله بالباطل حيث يقولون: ما أنتم إلا بشر مثلناء ولو شاء لأنزل ملائكة؛ وذلك 
ليزيلوا ويبطلوا بهذا الجدال ما جاء به رسل الله من الحق 9وَانّحَدُوا آياتي وَمَا نوا 
هُرُواً» واتخذوا حجج الله والمعجزات التي أيد الله بها رسله وما خوّفوا به من عذاب 
الله سخرية واستهزاء» وهذه هي نفس الطريقة التي سلكها كفار مكة ومن أَظُلَمُ 
من ذُكُرَ بآياتٍ رَبّه4 أي ومن أشد ظلماً ممن وُعِظ بآيات القرآن لفَأَعْرَضَ عَنْها 
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وَنَسِيَ مَا قدَّمَتْ يَدَاةُ» أي فامتنع عنها وولأها ظهره ولم يتدبّرهاء ونسي ما عمله من 
الكفر والمعاصي إلا جَمَنَا عَلَى قُنُوبِهم أَكِنّة ان يَفْقَهُوه» أي إن الله جعل على 
قلوبهم أغطية تحول دون وصول الهدى إليها بسبب سوء طويتهم وتكبرهم (وفي 
لي وَفْراً4 وجعل الله ات صما كو يسوم من نيما الرشاد (وإن 

تَدَعُهُنْ مہم إلى الهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً بدا وإن تدعهم إلى طريق الفلاح وهو دين 
تورم ہا هذه طبيعة كثير من الناس الذين آثروا الضلال على 
الهدى اتباعاً منهم لآبائهم الضالین؛ أو إیثاراً لأهوائهم وشھواتھم؛ فمهما وضعت 
أمام هؤلاء من الحجج الدامغة على فساد سلوكهم فلن يغيروا ما هم عليه من ضلال. 


وَرَبْكَ القَقُورُ ذو الرَّحْمةٍ4 والغفور من صيغ المبالغة أي إن الله واسع 
المغفرة لذنوب عباده وهو المتصف بالرحمة. وهذا ما يفتح باب التوبة على 
مصراعيه أمام النفوس المذنبة ہما ترتجي من مغفرة الله ورحمته لو يُوَاخِذُهُم بمًا 
ا ل 
والمعاصي لعجل لهم العذاب في الدنیا من غير إمهال بل لَهُم مَوْعِدٌ لَنْ يَجدُوا مِنْ 
دونه مَؤْيْلاً4 بل لهم موعد لعذابهم لن يجدوا من غير الله منجى ولا ملجأ يبعدهم 
عنه» وهذا العذاب هو عذاب الآخرة» وقد يكون في الدنيا كما حصل يوم معركة بدر 
حيث قتل سبعون من كفار قریش . 


ثم يوجه القرآن الأنظار إلى مصارع الأمم السابقة التي حل بها الهلاك بسبب 
ظلمها: لوَِلكَ القَرَى أهلكناهم لَمَا ظَلمُوا 4 أي وأمم تلك القرى كعاد وثمود 
ومدين وقوم لوط أهلكهم الله لمّا وقع منهم الظلمء والظلم هو التعدي على حدود 
الله بالكفر والمعاصي واستباحة حقوق الناس وَجَمَلّنَا لمهلكهم مَوْعِداً» أي وجعل 
اللہ لهلاكم موعداً لا يتأخرون عنه. فكذلك حال الظالمين من قومك يا محمد فإن 
لهم موعداً لهلاكهم إذا استمروا على كفرهم وعصيانهم لربهم . 


۸ سورة الكهف 
< ولذ اک شی نة لآ أب حو أب سم لخر اَرَآَییَ 
0 ما ہک کات ہکا خر یار في ترت © 


رترت حھم مر ضر ا ر 76 


َلَمَاجَاوَرًا َال لله ءانا غداء تَا لَعَد لفيا ِن سَمَرِنَاهٰدا تصبا MW!‏ رءیت 
ِذ بنا إکی حر فان کیٹ اوت وما سی الا ليطن ان اکر واد 


سم فی الب رتبا © قال ذلك ما ْنَا َع ردا عل ءارا مان 
وجا عدا من اوت ءَالِِتة رَحمَةيِن عِنينًا وَعَلَعَه من لد علا 9 قَالَ 
م مول هَل ا ع أن تلم ّا ْمَك ردا لآ قال اک کن تيمم 
صا ا یف تصیر عل مال شحط ہو حبرا © قال سَتَحدف إن َء اللہ 


ر سے مت ےرہ ساي 


صَايرا ولا یی لكأ 49 ل إن اتبعتنی فلا سن عن سىء حَق ِت 
7 


شرح المفردات 


لا أبرح : لا آزال أسير. 

مجمع البحرين : ملتقاهما. 

أمضي حقباً: أسير زمناً طويلاً . والحقبة : لمانون سنةء أو دهراً. 
سرباً: مسلکاً ومنفذاً. 

نصّباً: تعباً وشدة. 

أوينا: التجأنا. 

ذلك ما كنا نبغ : ذلك ما كنا نطلب . 

فارتدا على اثارهما قصصاً: فرجعا على طريقهما الذي جاءا منه یحبعان اثارهما. 
من لدنًا علماً: علماً من عند الله . 

رشداً: صواباً أرشد به واحصل به على الخير. 

لم نحط به خبراً: لم تعرف آسراره . 


سورة الكهف ۹ 


قصة النبي موسى مع الخضر عليهما السلام 

بعد أن ذكر الله سبحانه حال المشركين الأغنياء الذين افتخروا على فقراء 
المؤمنين أتبع ذلك بذكر قصة موسى نبي بني إسرائيل مع العبد الصالح الذي يلقب 
بالخضر”'' ليبين بهذه القصة بان موسى عليه السلام مع كونه رسول الله الذي اصطفاه 
الله بكلامه ورسالته إلى الناس» أمره الله سبحانه أن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
علماً خاضًا لا يعلمه» وليفهمه أن الإنسان مهما علا شأنه في العلم فإن في عباد الله 
من يفوقه علماً في نواح أخرى لم يصل إليها علمهء وهذا درس يقدمه لنا القران في 
هذه القصة للتواضع وعدم الفخر والتكبر على عباد الله » وصددق الله إذ قال: (وفوق 
كل ذي علم عليم» . 

والسبب الذي أمر الله به موسى للاجتماع بالخضر هو أن موسى قام خطيباً في 
بني إسرائيل فسْئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فَعَنَبَ الله عليه إذ لم يَدْدٌ العلم 
إليهء فأوحى اللَهُ إليه: إن لي عبدا!'' بمجمع البحرين”" هو أَعلَمْ منكء قال 
موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال تأَحُدُ مَعَكَ وتا“ فتجعَلهُ في مِكْتَل*) فحيثما 
قَقَدْتَ الحوت فهو نّم (أي هو هناك)ء فاخذ موسى حوتاً فجعله في ِكَل ثم انطلق 
وانطلق معه فتاه" يوشع بن تُونء حتی إذا أتيا الصخرة. . . قال موسى لفتاه: لا 
أكلنك إلا أن تحيزتي يك يقازقك الحوت: :ثم اعقت :موس ينه هن التو 


)١(‏ سمي الخضر لانه جلى على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. والفروة هي أرض 


بيضاء لیس فيها نبات . 
(؟) ليس المراد بالعبد المعنى المتعارف عليه بأن لونه أسود أو أنه مسترق ولكن العبد هنا بمعنی 
عبدالله . 


(؟) مجمع البحرين : ملتقى البحرين. 
(4) الحوث في اللغة يطلق على السمكة كبيرة كانت آم صغيرة . 
)٥(‏ مکتل: قفة لحمل السمك . 


)١(‏ فتاہ: خادمه. 


0۰ سورة الكهف 


وبينما كان يوشع في ظل هذه الصخرة اضطرب الحوت في المكتل فخرح منه وسقط 
في البحر» وموسى نائم؛ فقال يوشع في نفه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن 
ہے O}‏ 
يعجبره 3 


(¥ ¥ 


بعد هذا التمهيد الذي روي عن النبي ية ننتقل إلى إكر ما جاء في القرآن في 
هذا الصدد: 


وذ قَالَ ُوسى لِفنَاهُ لا أبْرَحُ حى أَبلُغْ مَجْمَع البخرين أو أمضي ُقّاً» أي 
واذکر يا محمد حين قال مومى لفتاه سأستمر بالسیر حتی أصل إلى المكان الذي فيه 
ملتقى البحرين ولو سرت زمناً طويلاً. ومجمع البحرين هو مكان اجتماع البحرین 
ليصيرا بحراً واحداء وفي تحديد المكان أقوال؛ منها ملتقى البحر الأحمر بالمحيط 
الهندي عند باب المندب» ومنهاء ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الأطلسي عند مضيق جبل طارق؛ ومنها أنه التقاء رافدي نهر النيل قرب مدينة 
الخرطوم؟ ويطلق البحر على كل نهر عظيم . 

وفي قول موسى #أو أنْضيَ ماه أي أسير دھرآء هو صورة عن تصميم العزم 
على متابعة السير للالتقاء بالخضر وطلب العلم منه مهما كلف ذلك موسی من مشاق 

لما بَلمَا مَجْمَمَ بَيْنِهِمَا نَيِيَا حُوتَهُمَا فانّحَدَ سبيِلَهُ في البخر سَربا> أي 
فانطلق موسى ويوشع يمشيان حتى وصلا إلى مكان اجتماع البحرين واستراحا عند 
صخرة هناك حيث نسيا في ذلك المکان حوتهما الذي حملاه معهما بأمر اللہ وعند 
الصخرة اضطرب الحوت وعاودته الحياة فاتخذ طريقه في البحر مسلكاً. 


. باختصار عن صحيح البخاري‎ )١( 


سورة الكهف 0١‏ 

فلا جَاوَرًا قال لِمَنَاُ ينا غَداءَنًا لَقَد لَقِيمَا مِنْ سَفَرنًا هَذَا نَصبا ہ4 فلما تخطى 
موسى وفتاه يوشع في سيرهما ملتقى البحرين حيث تركا الحوت» وابتعدا عن هذا 
المكان» أحسا بالجوع والتعب» فقال موسی لفتاه : أعطنا عداءنا لناکلہ لقد لقينا 
من سفرنا هذا تعباً ومشقة . 


ؤَالَ: ارايت إذ أوَيْنَا إلى الصّخْرةٍ فَإنَي نَيِيِتُ الحوت وَمَا أنَسانِيةُ إلا التْطَانٌ 
أن أَذْكُرَهُ واتَّحَدَ سَبیله ف في البحر عَجَبا» أي قال يوشع لموسى : أتذكر حين لجانا إلى 
الصخرة في ملتقى البحرين حيث أخذَنْكَ سَِةٌ من النوم؟ لقد نيت أن أخبرك ما 
حدث للحوت. فإنه قد دبت فيه الحياة واضطرب ووقع في البحر واتخذ طريقه في 
الماء مسلكاً عجيباً حيث انجاب!'' الماء عن ملك الحوت حتى أصبح مثل النفق 
داخل الماء وصار الماء عليه کالقنطرۃ'''ء وما أنساني أن أذكر لك ذلك إلا الشيطان 
ووساوسه في قلبي . 

<قال دَلِكَ ما كنا بغ َازنًَا على آنارهما قَصَصا» أي قال موسى : ذلك الذي 
ذكرت من أمر الحوت هو ما كنا نطلبه ونسعى إليه لأنه علامة الظفر بالمطلوب وهو 
لقاء الخضر ؛ فرجعا في الطريق الذي سلكاه سابقاً يتتبعان آثار أقدامهما إلى أن وصلا 
إلى الصخرة حيث فقدا الحوث. 

9نَوَجَدا عَبْداً ِن عبَادنا آتَيْنَاهَُحْمَةَ مِنْ مدنا وَعَلَماهُ ِن لَدُنا عِلْمأ» أي 
فوجد موسى وفتاه عند الصخرة عبداً من عباد الله وهو: الخضرء مغطى بثوب 
أبيض» وقد وصف الله هذا الرجل بثلاث صفات: أولاً أنه من عباد الله الصالحین؛ 
كما أضافه الله إلى ذاته حيث قال: (من عبادنا) وهذا تكريم له. ثانياً: أعطاه الله 


)١(‏ انجاب: انشق. انكشف. 
(؟) جاء في صحيح البخاري عن النبي و: «وأمسك اللہ عن الحوت جزية الماء فصار عليه مثل 
الطاق؟ والطاق ما جعل من الأبنية كالقوس في القناطر والنوافذ . 


o۲‏ مورة الكهف 


رحمة من عندہ #آتيناه رحمة من عندنا) والمراد بها الوحي والنبوّة» وقد تكرر في 
القرآن إطلاق الرحمة على النبوّة. ثالثاً: علمه الله من عنده علماً مباشراً بدون تعليم 
معلم ووعلَنَاۂُ مِنْ لَدُنَا علْما4 وهذه الصفة من صفات النبوة"“ في رأي بعض 
العلماء وهذا العلم هو علم الغيوب والأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا اللہ وهذا 
العلم الرباني هو ثمرة الإخلاص لله والتقوى يؤتيه الله من يشاء من عباده. 


وعندما التقى موسى بالخضر سلّم عليه «فقال الخضر: هل بأرضي من 
سلام'''؟ من أنت؟ قال: أنا موسى» قال الخضر: موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: 
نعم. قال الخضر: فما شأنك؟ قال موسى: جثت لتعلمني مما عُلْمْتَ رُشْداً. قال 
الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك؟ وأضاف الخضر قوله: 
«إني على عِلْمٍ من علم الله عَلَمني لا تعلمه آنت» وأنت على عِلْمٍ من عِلْمٍ الله عَلَمْكَ 
لله لا أَعْلَمُهُ؛ِ فأخذ طائر بمنقاره من البحرء فقال الخضر: والله ما علمي ولا علمك 
في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر» . 


ولنرجع إلى نص القرآن: «قال له موسى: هَلْ أتَبِعْكَ عَلَى ان تُمَلَّمَنَ يما 
غُلمْتَ رُْداه أي هل أسير في صحبتك لتعلّمني مما علّمك الله شيئاً من العلم 
أسترشد به في ديني من علم نافع وعمل صالح؟ 

هنا نری أن موسى راعى جملة من الآداب عندما طلب العلم من الخضرء 
منها: أنه لم يورد طلبه من الخضر التعلم منه في صورة الأمرء وإنما في صورة 
الاستفهام» وجعل نفسه تبعاً له حيث قال: هَل أتَبعْكٌ). ثم أضاف موسی: 
على ان تُعَلَمَنِ» وهذا إقرار منه بجهله واتصاف أستاذه بالعلم؛ وفي هذا منتهى 
)١(‏ يرى أكثر العلماء أن الخضر لیس نبا ہل ولا من أولياء الله . 


(؟) أي من این اللام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. 
(r)‏ عن صحيح البخاري» باب التفسير . 


سورة الکھف or‏ 


التواضع. ثم أضاف موسى قوله أخيراً «يِمًا مُلَّمْتَ رُشدا فهو طلب العلم منه 
للرشد والهداية؛ ولا خير في علم لا رُشد فيه ولا هدايةء لأن العلم قد ينقلب إلى 
فتنة وضلال وظلم وبغي؛ إذا لم تكن غايته الرشد والهداية. 

ماذا كان جواب الخضر على طلب موسى مصاحبته؟ 9قَالَ إِنّكَ لَنْ تَستَطِيعَ 
مَِيّ صَبْرا لقد استبعد الخضر استطاعة موسى الصبر وهو في صحبته على وجه 
انايد والنفي المطلق ہما سيرى منه من أعمالء وأضاف الخضر قوله: «وَكَيفَ 
َصْبر عَلَى مَا لَمْ تحط به حبرا أي وكيف تصبر وأنت نبي على ما أقوم به من أمور 
لم يحط علمك بهاء ظواهرها منكرة» وبواطنھا مجهولة؛ والرجل الصالح لا يملك 
نفسه إذا رأى متكراً أن يصبر عليه؟ 

أجابه موسی: قال سَتَجِدَّني إِنْ نَاءَ الله صَابِراً ولا فصي لَك ام راچ لقد 
أعطاه وعداً بالصبر معه والطاعة وعدم عصيانه. 

ثم ختم الخضر وصيته لموسى : قال فَإنِ ئبني فلا نالي عَنْ شَيءِ حتى 
أخدث لَك مِنْهُ ذِكُراً» أي إن اخترت يا موسى اتباعي والسير في صحبتي فلا تسألني 
عن شيء أعمله ولا تعترض عليه حتى أبين لك سره وخبره» فقبل موسى هذا الشرط 
مراعاة منه لأدب المتعلم مع أستاذه وحرصاً على الاستفادة منه . 





« طلقا ی دا ریا فى السَفنَةِ حرا َال حرفا لمق هلها لَقَدَ حنّتَ 
کیا ن ال ألم فن لک آن یع مه ص 0 قَال لا اذ بَا 

کے نی ين لو تر © ل عق رن ی 23 
ا تر کی لئے چقت سیا تكرح # قال أَلر أل لك | نك أن سيم 


e‏ کو 


می صر اک ٤‏ قال إن سالك عن سىء بعد ها فلا تی فد بلغتَ من لدي 


o‏ سورة الکھف 


عدر لإ فَانطلَمًا حى إا يا أَهْلٌ فَرِيَةَ اَسَعَمًََا هلها فَأبوا أن يُصَيَفُوهُمَا 


عرب مر مر و ےی 


535 fe 
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شرح المفردات 

خرقها: ثقبها. ۱ 

شيئاً إمراً: شيئاً عظيماً منكراً. 

ولا ترهقني من أمري عسراً: لا تعر علي متابعتك ويسّرها علي بالإغضاء والیسر . 
نفا زكيّة : بريئة غير جانية . 

شيا نكراً: شيئاً منكرأًء تنکرہ العقول. 

قد بلغت من لدي عذراً: قد وجدت عذراً لك لفراقك إياي . 

استطعما أهلها : طلبا من أهل القرية طعاماً على سبيل الضيافة . 

يريد أن ينقفنّ: يكاد يقط. 

فأقامه : فبناه . 


تصرفات مبهمة من الخضر 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان ما صدر عن الخضر من تصرفات غريبة بظاهرها لم 
يستطع موسى القبول بها: 

(نائطلقا حى إا رکا في الئفينة خَرَقها4 أي فانطلق موسى والخضر 
يمشيان على ساحل البحر فوجدا سفینة؛ فكلّما أصحابهاء وطلبا منهم الإذن 
بالركوب معهم في السفینةء وعرف أصحاب السفينة الخضر فسمحوا لهما بالركوب 
بدون أجر. ثم إن الخضر غافل أصحاب السفينة وقلع لوحاً من ألواحهاء والظاهر أنه 
فعل ذلك في موضع بحيث يميل قسم من السفينة في الماء ولا تغرق. لم يتمالك 
موسى نفسه صبراً على ما رآه وقال متنكراً على الخضر فعله: «قال: أَحْرَكَّھا 
فرق أهلهًا لق جِنْت صّيئاً إرأ» أي اجعلت فيها ثقباً لتغرق أصحابها لقد أتيت شيئاً 


سورة الكهف 00 


عظیماً منكراً! فأجابه الخضر: «قال: الَمْ أَقلْ إن لَنْ تَسنَطیع مَهِيَ صَبْر» أي ألم 
أقل لك فيما مضى إنك لن تستطيع الصبر على مصاحبتي؟ 

«قال: لا تؤاخذني ما نَِيِثُ4 اي قال موسى معتذراً: لا تؤاخذني على 
نسيان وصيتك» وهذا أمر طبیعي؛ فإن الإنسان إذا جابهته العجائب بهرته وأدت به 
إلى نسيان سابق أمره. ثم أضاف موسى قوله: ولا تُرْعِفي من نري عش رأ» أي 
ولا تكلفني عسراً ومشقة في صحبتي إياك» فموسى يلتمس بهذا القول ألا يشدد عليه 
الخضر في صحبته بل يعامله بالتساهل والمسامحة. 


کے کو 


دِنَانطَلَقَا حى إِذَا لَقِيَا غُلاماً تَقَتَل في الكلام هنا حذف للإيجازء 
والتقدير: فخرجا من السفينة وانطلقا يمشيان. حتى إذا لقيا في طريقهما صبيًا فقتله 
الخضر؛ فقال موسی مستدكراً: «قال: أقتلت تنا رَكِيَةٌ بِمَبرِ فس لَقَدْ جئت شَيئاً 
تخر أي أتفتل نفساً طاهرة بریئة من الذنوب لم تقتل أحداً حتى يُقتصّ منهاء لقد 
فعلت فعلاً منكراً! 

ؤثَالَ: الم أل لَكَ إِلّك لَنْ تنيع مَِيَ صَبْراً» قال الخضر لموسى ما قاله له 
سابقاً بأنه لن يستطيع معه صبراء ولكن الآية هنا فيها زيادة لفظة (لك) ألم أقل 
لك © وذلك لتوكيد لومه له. 

(قال: ن سَأَلَمّكَ عَن شيء بَعْدَهَا فلا تُصَاحِبِي قد بَلَفْتَ يِن لذي عُذْراً» 
أي قال موسى : إن سألتك عن شيء بعد الذي جرى بيني وبينك وانكرتٌ عليك ما 
ستفعله ففارقني ولا تصاحبني لأنك قد بلغت الغاية التي تُعذر بها في فراقي . 

«قانطلقا تی إا نبا أل قَرْيَةٍ امم هلها فوا ان يُضَْفُوُمَا وتابعا 
سيرهما حتى وصلا إلى قرية فطلبا من أهلها طعاماً فرفضوا إطعامهما وإضافتهما. 
ولا شك أن قوماً مستقرّين في قرية يأتي إليهم ضيفان مسافران ثم يطلبان الطعام 
منهم لحاجتهم إليه؛ ولكنهم يأبون مجرد إضافتهما ولو بدون طعامء إن هؤلاء القوم 


٦ھ‏ سورة الكهف 


قد بلغوا الغاية القصوی في اللؤم والبخل وقاوة القلب 9قَوَجدا فِيهًا جدارا يُرِيدٌ أن 
يَنْقَضضّ فَأَقَامَة4 وبعد هذا الرد غير اللائق من أهل القرية لهما وجدا جداراً متداعياً 
يوشك أن ينهار فهدمه الخضر ثم بناه ثانية إقالَ: لو شِعْتَ لانّحَذْتَ عَلَيْهِ اجر أي 
قال موسى للخضر: ليتك طلبت أجراً على بناء الجدار لنحصل على الطعام» فهم لم 
يقوموا بواجب ضيافتنا فلا ينبغي أن تحسن إليهم ببناء هذا الجدار مجاناً لهم . 





ر مل 


و سسجت 
اشن کات یں عمو فى حر ارد أن وكات دم مث َجْدڈ 
كل سی ةنب 2رآ الث م مَكَانَ ابوه مون شيت أن يرهِفَهُمَا طُفْينا 
مغ © كن د لھا تما ا نة روه ورب ما 0 وَأ 

داز كان مین تسین فى الم ات تم کد لها ن ومسا 
ر > نس ہب 7 
َعم عن أمرى ذلك ناویل ما ر َع عو ص 4)6 


شرح المفردات 

سانبثكد: سأخبرك. 

تأويل: تفسير . 

غصباً: سلباً بغير حق 

يرهقهما: يغشيهما ويدفعهما. 

زكاة: طهارة من السوء؛ أو دِيناً وصلاحاً. 

واقرب رحماً: أقرب برا ورحمة بوالديه. 

يبلغا أشدهما: يبلغا قَوّتهماء وهي سن البلوغ والرشد. 


سورة الكهف ۷ 


أسرار أفعال الخضر 

وبعد أن خالف موسى عليه السلام الاتفاق الذي جرى بينه وبين الخضر ولم 
يتقيد به أعلن الخضر فراقه لموسى 

«فال: هَذَا فراق بيني وَبَْتِكَ سأَببكُكَ بتَأُويلٍ ما لم شطع عَلَيْهِ برا أي 
هذا الإنكار منك لي والاعتراضات المتكررة على أفعالي هي التي جعلتني أبادر إلى 
فراقك» ولكن قبل الفراق سأخبرك بتفسير وحكمة ما فعلت من الأمور التي خفي 
عليك سرّها ولم تطق صبراً على تقبّلها: 

اما الفِينَةٌ فَكَانَتْ لِمسَائِينَ يَمْمَلُونَ م في التخر4 آما سبب خرقي للسفینة 
فلأنها كانت لمساكين ضعفاء يكتسبون بها ممن يستأجرها منهم أو يعملون بها لنقل 
الرکاب؛ ولم يكن لهم من مورد غير تلك السفینة 9فَأَرَدْتُ أن أَعيبَهًا» فاردت 
بحكم الله وإرادته أن أجعل فيها عیباً يمكن إصلاحه فيما بعد کان وَرَاءهم”' مَلِكُ 

يَأْحْدُ گل سَفِيَةٍ خَضْباه وكان رجوعهم في سيرهم یصادف المرور على ملك ظالم 

يستولي على كل سفينة جيدة ويأخذها من أصحابها غصباً فإذا رأى فيها عیباً تركها 
فيصلحها أصحابها وتلم لهمء فكان هذا العيب في السفينة هو لصرف الملك عن 
الاستيلاء علیھا'''. 

لوا الام فَكَانَ أبوَاهُ مُوَِْيْنٍ َحَثِبنَا أن بُرمِقَهُمَا طَفْياناً وَكُفراً» أي وأما 
الغلام الذي قتلته"" فكان أبواه مؤمنین صالحين فخفنا أو علمنا أن يغشي هذا الولد 
والديه المؤمنين طغياناً عليهما وکفراً لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه بهماء أو 


. وراء : تأتي في اللغة أيضاً بمعنى أمام . وهناك قراءة لأبيَ بن كعب (وكان أمامهم ملك)‎ )١( 

)٢(‏ العبرة هنا تفید أن الله لا يتخلى عن المساكين بل يحفظهم من عاديات الزمن ویسخر لهم من يقوم 
بأمرهم والدفاع عنھم . 

(۳) أشكل على بعض العلماء قتل الخضر لهذا الغلام فقيل إنه كان بالغأء وقد استحق القتل بکفرہ 
وقيل كان يقطم الطریق: وقد علم بذلك الخضر دون موسى فاستحق القتل لذلك . 


0۸ مورة الکھف 


يعديهما بدائه وهو الكفر ويضلهما بضلاله. فالخضر علم بإعلام الله إياه أن الغلام 
حين يبلغ سيكون كافراً ویتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما. فإنه ليس هناك 
فتنة أضر على الأبوين من الأبناء لان عاطفة الحب التي يكنها الآباء لهم وانحيازهم 
العاطفي لتصرفاتهم قد توردھم المهالك وهم لا يشعرون. 

فهذا الولد الذي قتله الخضر فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» 
ولو بقي حيًّا لكان فيه هلاكهما وتعاستهماء فليرض المرء بقضاء الله » لأن قضاء الله 
للمؤمن خير له مما يحب ويرضى» وعلى الإنسان أن لا يأخذه الحزن المهلك لموت 
ولد له قضاء وقدرآء فقد يكون موته خيراً له ولوالديه في علم الله . 

وتابع الخضر قوله: (فَأَرَدْنَا ان يُبْدَِهُمَا رَبُهُمَا برا نة ركاه وَأَقْرَبَ 
رُحْماً» نأردنا أن يرزق الله هذين الأبوين ولداً آخر يكون خيراً من هذا الولد الذي 
قتلته : ولداً ذا ديانة» وصلاحء وأقرب عطفاً ورحمة على والديه. 

وأا الجدَارٌ فَكَان لِعُلامَيْنِ يتيمَيْن في المديتَة4 وأما الجدار الذي بنيته دون 
أن آخد عليه أجراً فکان لغلامین يتيمين من أهل المدینة ركان َة كنز لَهُمَا 
وَكَانَ أبوهُمًا صالحاً وكان تحت هذا الجدار كنز من المال تركه أبوهما لهما وكان 
رجلا صالحاًء وقد يكون الأب وصى بغلاميه صديقه بعد موته وأخبره بموقع الکنز 
واتفق أن غاب الوصي وأشرف الجدار في غيبته على السقوط» ولو سقط لانكشف 
الكنز وهب ما فيه من أموال ٭فَأراَ رَبك أن يبْنُمَا اشْتمُمَا ويستخرجًا كَنْرَهُمًا 
رَحْمَة مِنْ رَبك فأراد الله أن يحفظ لهما الكنز حتى يبلغا سن الرشد ويستخرجاه 
رحمة من ربك بهماء وتکریماً لأبيهما في ذريته لصلاحه» وهذا دليل على أن الرجل 
الصالح يُحفظ في ذريته لمن شاء الله له ذلك» وتشمل بركة عبادته لله أولاده في الدنیا 
وما فَمَلّهُ عَنْ أمري4 وما رأيتني أفعله لم يكن باجتهادي وإنما فعلته بأمر الله 
ووحيه هذَلِكَ تَأويلٌ مَا لَمْ تَشطِع عَلَْهِ صَبْرا هذا تفسير وحكمة ما خفي عليك يا 
موسى مما فعلت ولم تستطع الصبر عليه . 


سورة الكهف ۹ 
لاض وَدَالَنَهُ من کی شیو سا ل ای سا ا حَق ذا بع معرب ألشَّمِين 
وَجَدَهَا قرب فى عي حِكَةٍ ووجد عند ها فوما قلنا یندا المرب إما أن توب و إا أن 
د فيم شتا لا قال آم من َل فصوف تمذہم م برد إل ريو يعبر دابا 
كرا لي ومان ءامن وَل صَلحَا هم جره لی وستفول لم من مرا را ف 


شرح المفردات 

ساتلو عليكم منه ذكراً: ساقص عليكم منه خبراً. 

مكنا له في الأرض : أعطيناء ملكاً عظيماً وتصرفاً في الارض كيف يشاء. 
سبباً: طريقاً يوصله إلى مراده. 

فأتبع سبباً: فاتبع طريقاً يوصله إلى غرضه . 

تغرب في عين حمثة: تغرب في عين ذات طين أسود بحسب رأي العين. 
]ما أن تعذب: إما أن تعذب هؤلاء القوم بالقتل . 

حسناً: وهو الدعوة إلى الحق والهدى . 

عذاباً نكراً: منكراً فظیعاً. 

فله جزاء الحسنى : فله جزاء الجنة والمثوبة الحسنة. 

أحطنا ہما لديه خبراً: أحطنا علماً ہما لديه من الجنود وآلات الحرب. 


ذو القرنين 

ثم ينتقل القرآن إلى الإجابة على سؤال الكفار عن ذي القرنين: 

«وَيسْأَلُوتَكَ عَن ذي القرنین قُلْ سَأَئْلُوا عَلَيْكُم نة ذكراً» أي يسالك يا محمد 
بعض الكفار عن نبأ ذي القرنين فقل لهم سأقص عليكم بعض أخباره بما أوحى الله 


3 سورة الکھف 


إلى «إنّا مَكْنَا زَ لَه في الأزض؟ وتمکین الله رید مسر نار عو اا 
اللطان والقوة فيها والتصرف فيها كيف يشاء طواآنَيْنَاهُ من كَل شيء سَببا» 
وأعطيناه من كل شيء أراده لبط سلطانه طريقاً يوصله إليه من قدرة وعلم والة 
نا نَع سيب فاختار طریقاً وسار ج جهة المغرب #احتى إذا بَلَعَ مَغْربَ الشّمْس» أي 
حتى إذا وصل إلى بلاد في أقصى الغرب بالنسبة لمن نزل عليهم القرآن «أهل 
الجزيرة العربية؛ (وَجَدَهَا تَغْرْبٌ في عَيْنٍ حَِمَةٍ) وجد الشمس في رأي العين كأنها 
تغرب في مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود لوَوَجَدَ عِنْدَھَا قَوْماً4 وبالقرب من 
هذه العين وجد ذو القرنين قوماً كافرين 9قُلْنَا يا ذا القَرْنَيْنٍ إِنَا أن تُعَذَبَ وَإِنَا أن 
تَتَخْدَ فيهم سنا أي فألهمه الله أن يتخذ فيهم أحد أمرين: إما أن يعذبهم بالقتل إن 
أصروا على الكفر ولم يجيبوا داعي الإيمان وإما أن يعاملهم بالحسنى إن أعلنوا 
إيمانهم بعد دعوتهم إلى الإيمان والهدى . 


«قال: أنا من ظَلَمْ قوف ُعَدَّبَه تم يُرَدُ إلى رب فَيْعَذْبُهُ عَذَاباً ترا أي 
قال لهم: أما من لم يقبل دعوتي إلى الإيمان بالله وأصر على الشرك بالله فسوف تأمر 
ميات الا اون تيرج إلى رہہ بعل لحرت مھا عا ف الآخرة 
بنار جهنم (وآئا من آمنَوَعَوِلَ صَالحاً قله جا امحشتى وَس قول له ين ائرنا برآ 
وأما من صدق بالله ووحدانيته وعمل عملا صالحاً فله الجزاء الحسن في الآخرة 
وسنعامله في الدنیا برفق ویسر ولا تكلفه أمراً يشق عليه . 


ثم أنَْسباً. تی إذابََ يع الشمْس» أي ثم سلك طریقاً موصلا إلى 
مشرق الشمس في نهاية ما وصل إليه العمران 9وَجَدَمَا تَطلُمُ على قَوْمِ لم تَجْمَلْ لَهُمْ 
ِنْ دُونِهًا نرا أي وجد الشمس تشرق على قوم يعيشون على الفطرة الأولى لا 
يسترهم من حر الشمس ساتر من شجر وغابات كأن تكون مناطق صحراوية» أو هم 
عراة لا لباس لهم ولا بناء. 


سورة الكهف 11 


ويرى الشيخ محمد متولي الشعراوي أن اللباس والبناء لا يستران الشمسء 
فالشمس موجودة خارج المنزلء ولكن الذي يستر الشمس في أي موضع من الأوضاع 
هو الظلام هو اللیل؛ فذو القرنین وصل إلى مناطق في الأرض بعيدة لا تغيب عنها 
الشمس فترة طويلة » وهي تنطبق على القطب الشمالي والقطب الجنوبي؛ فالشمس لا 
تغيب عن القطب الشمالي مدة ستة شهور وعن القطب الجنوبي كذلك . 

١تَذَلِكَ‏ وَقَدْ أحَطْنَا ہما لَّدَيْهِ برا أي كذلك فعل ذو القرنین بأهل المشرق 
من آمن ترکه» ومن كفر فتله» والله مطلع على جميع أحواله وأحوال خلقه لا يخفى 
عليه شيء منھا۔ 


2 01 رفص يده ے2 ہے سے مم ص ےر کے مم مہ 7 م 
« ثم أنبع سببًا 0 حق إذا بلع بین الس وجد ین دونه ما فوما لا يكادون 
ہمہ رو کے 


سے مھ ژ ہے شرورے مہو ےے مگرے رڈ و ص کی 7 وگ 
یھو قولا ال قاو یندا لمر إن یاجوج وباجوج مف دو فى الَرضِ ههل ممل لك 


کی ا کی ال سیپ ار ےک اي 50 ہے صظ ےگ 22 و 
حرجا عل أن يحعل يبنا نیتم سا ناد قال ما مہ فيه رق خر أعیئونی بوق َمل 


پیک ھم رما 3 انون رر یرید حق لذا ساو بن لقال نشوا حق 
إا جم نات ال مان أفْرغْ ي ظا 0 فَما اسل موا أن بظه وة وا 
قلعو لم تقال ال حا رة ین رق کا جا وعد رق جَمَُ َه وان ود ي 
قال # ورك سم مس میج فى بق وف في شور عتم ما 3 ) 


شرح المفردات 

بين السدین : بين الجبلين . 

من دونهما: من ورائهما. 

یاجوج وماجوج: قبيلتان كانتا تعیثان الفاد في الأرض . 
خرجا: عطاء من أموالنا. 

ردماً: حاجزاً حصیناً. 


3 سورة الكهف 


زبر الحديد: قطع الحديد. 

بين الصدفين : بين جانبي الجبلين. 

قطرا: نحاساً مذاباً. 

یظھروہ: يعلوا على ظهره لارتفاعه . 
جعله دكاء : جعله مدكوكاً ری بالأرض. 
يموج : يختلط ويضطرب . 

الصور : البوق . 


ذو القرنین يبني السد 

ويتابع القرآن الکلام على ذي القرنین في ذكر بنائه السد : 

نم ابع سيا . حَتَّى إِذَا بَلَعَبَيْنَ الكدّيْنِ4 أي ثم سلك طريقاً آخر بین الشرق 
والغرب حتی إذا وصل بین جبلين مرتفعين» قيل هما جبلا: اذربيجان وأرمينيا 
فوَجَدَ مِنْ دُونهما قَؤْماً لا يِكَادُون يَفْقَهُون قؤْلاً» أي وجد من وراء الجبلين قوماً لا 
يكادون يفهمون لغة غير لغتهم إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوها أو بواسطة 
الترجمان. 

ؤقَانُوا بَا ذا القَرْئَيْنِ إن يوج جَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُون في الأزض» أي قال القوم 
لذي القرئين بعد أن انسوا فيه التقى والقوة والقدرة: يا ذا القرنين إن قبيلتي يأجوج 
وماجوج يغيرون علینا فيعملون فينا قتلاً وسلباً 9فَهَل تَجْمَلُ لَك خَرْجأً عَلَى أن تَجْعَلَ 
یھر ميك جز من أموالنا مكافأة لك مقابل أن تجعل بیننا 
وبينهم سدًّا يحمينا من غاراتهم و شرّهم؟ قال نَا مَك فيه ربّي خَيْرٌ4 قال ذو 
زین :ما اعطاني اله ين الما املك ريما ابی فن ثاب ال خير مها تريدونا أن 
تبذلوه لي» وأنا ساقوم بعمل السد تبرّعاً مني لكم يوني بِقَْةٍ أَجْمَلْ يكم 
يدهم زا فاهيتوي بكل ما تستطيموة من رجال وادوات لاجمل يبتكم رين 
حاجزاً حصیناً فلا يستطيعون الوصول إليكم . 


سورة الكهف 1۳ 


«اتوني زُبَرَ الحديدٍ» أعطوني قطع الحدیدء فأتوه بالكثير منها (حلَّى إذا 
سَاوى بََیْنَ الصَّدَفَيْنِ4 والصدفان: هما جانب الجبلين» أي حتى إذا ساوى البناء بين 
حافتي الجبلين بقطع الحديد اوقد بينها حطباً هقَالَ انفُخُوا حى إذا جَعَلَُ تارا ثم 
قال للعمال انفخوا على النار بالأكيار'2 حتى إذا صار الحديد محمرًا كالنار من شدة 
الحرارة هقَالَ: آثُوني أَفِْعْ عَليِ َر قال: هاتوا لي نحاساً ذائباً من كثرة غليانه 
أفرغه على الحديد المحمى؛ فدخل ذائب النحاس بين الحديد فالتأم ولصق بعضه 
ببعض لقَمَا اشطاحُوا(" أن يَظهَرُوةُ4 فما استطاعت قبیلتا يأجوج ومأجوج أن يعلوا 
الد بالصعود فوقه لارتفاعه وملاسته وما اسْنَطائُوا لَه تقب وما استطاعوا نقبه 
من أسفل لصلابته وسمكه . 

طقَالَ: هذا رَحْمَةٌ مِنْ ريّي» أي قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد 
نعمة وأثر من اثار رحمة ربي إذ صار حاجزاً بينكم وبين یاجوج ومأجوج حيث يمنعهم 
من الإفاد في الأرض (قإذا جَاءَ وَعْدُ ربي جَعَلَهُ دكا فإذا حل الأجل الذي عيّنه 
ربي بخروج یاجوج ومأجوج من وراء السد جعله ربي بقدرته مدكوكاً مسوّى بالأرض 
لرَكَانَ وَعْدُ ري حَقًا 4 وكان کل ما يعد به ربي حقًا ثابتاً لا ریب في تحققه. 

وتم فعلاً خروج جنکیزخان وسلالته من وراء السد (وسيأتي الکلام عليهم) 
فعاثوا في الأرض فساداً في الشرق ودمروا معالم الحضارة الإسلامية. وقد قالت 
زینب زوج النبي به : «استيقظ النبي كله وهو يقول: لا إله إلا الله؛ ويل للعرب من 
شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم یاجوج ومأجوج. . . قلت: يا رسول الله: 
أنهلك وفینا الصالحون قال: نعم إذا كثر الخیٹ؛۶'. 


)0( الأكيار: جمع كير وهو ما يستعمله الحداد لتحمية الثار. 
(۲) اسطاعرا: أصلها استطاعوا حذفت التاء تخفیفاً۔ 

و ردم: سد 

. أخرجه البخاري ومسلم‎ )٤( 
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جزء صغیر من يأجوج وماجوج؛ وسوف يتلوه الظھور الكلي لهم عند اقتراب قيام 
الماعة (آي القيامة). 


«وتركتا بَعْضَهُم يَْمَئذٍ يَمُوجّ في بَْض» أي وتركنا الناس يوم فتح السدء 
وخروج يأجوج ومأجوج يضطرب ويختلط بعضهم ببعض من شدة الهول والفزع. أو 
بمعنى: وتركنا جميع الخلائق يوم القيامة يضطربون حيارى من شدة الھلع 
والخوف. 

وقفة عند قوله تعالى: (يموج) يُقال: ماج البحر يموج موجاً إذا اضطربت 
أمواج''ء «فكلمه يموج لا تقف عند حد استعارتها لمعنى الاضطراب؛ بل إنها 
تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس» احتشادا لا تدرك العين مداه حتى صار 
هذا الحشد الزاخر كبحر ترى العين منه ما تراه في البحر الزاخر من حركة وتموّج 
واضطراب"”" ل9وَنْقِحَ في الصُور4 والصور هو قرن ينفخ فيه كهيئة البوق ينفخ فيه 
الملك إسرافيل النفخة الثانية حيث يقوم الناس أحياء بعد مماتهم لرب العالمين 
طلْجَمَننَمُم جَمْعاً» أي جمعنا الخلائق لموقف الحاب على صعيد واحد لا 
يتخلف منهم أحد. 


من هو ذو القرنين 
ذهب كثير من المفسرين إلى أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني الملقب 
بالإسكندر الكبير الذي بلغت فتوحاته أرجاء الأرض؛ ولكن ما ينفي أن يكون ذلك 
هو أن ذا القرنين الموصوف في القرآن كان مؤمناً بالله واليوم الآخر وهو دين 


)١(‏ لان العرب. 
)٢(‏ عن کتاب : من بلاغة القران للدکتور أحمد أحمد بدوي . 
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التوحيد؛ وكان من صالحي عباد الله بینما كان الإسكندر معدداً للالھةء وسيرته 
يشوبها بعض المثالب كما جاء في بعض المصادر التاريخية . 

ويقول تقي الدين المقريزي في كتابه المعروف بالخطط المقريزية: 

«اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه 
العزيز قد كثر ذكره في أشعار العرب؛ وأن اسمه: الصعب بن ذي مرائد بن 
الحارث... وأنه ملك من ملوك حمير... وقد غلط من ظن أن الإسكندر بن 
فيلييوس هو ذو القرنين الذي بنى الد فإن لفظة (ذو) عربية وذو القرنين من ألقاب 
العرب ملوك الیمن؛ وذاك أي إسكندر» هو رومي يوناني». 

وقیل : إن ذا القرنين هو كورش أحد ملوك فارس وهو الذي أسس الأمبراطورية 
الإيرانية» وهو الذي أذن في رجوع اليهود من بابل إلى أورشليمء وإن ما وصفه 
القران من ذي القرنين منطبق على هذا الملك» فقد كان مؤمناً بالله على دين التوحيد 
عادلاً في رعيته كما جاء في بعض الروایاتء وبلغت فتوحاته أقاصي الأرض 
والظاهر أنه بنى السد في مضيق داريال في سلسلة جبال قوقاز في جمهورية جورجيا 
السوفیاتیة الآن. 

وهناك روايات تدل على وثنية كورش وتعظيمه للالهة وإفساح المجال 
لعبادتها لکل الشعوب المقدسة لها" ولا ندري مدى صحتها . 

وقد يكون ذو القرنين غير هؤلاء الذين ورد ذكرهم لأن النص القرآني لا يذكر 
شيئاً عن شخصية ذي القرنين» ولیس من أهداف القرآن ذكر الوقائع التاريخية؛ وإنما 
المقصود هو العبرة المستفادة من قصة ذي القرنين وإعطاء مثل عن الحاكم الصالح 
الذي يمد يد العون للشعوب المقهورة. 

وسمي ذو القرنين لأنه ملك قرني الأرض وهما المشرق والمغرب» وقيل لأنه 


. راجع كتاب (ذو القرنين) لمحمد خير رمضان يوسف‎ )١( 
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كان على تاجه قرنان من ذهب» وقيل لأنه كان له ضفيرتان. ويحتمل أنه لَقَّب بذي 
القرنين لشجاعته كما يفال الكبش للشجاع لأنه ينطح أقرانه . 
من هم يأجوج ومأجوج 

أصل يأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح؛ وهذان اللفظان مأخوذان من 
أجيج النار وهو ضوؤها وشررها وفي ذلك ما يشير إلى كثرتهم وشدتهم. ويرى 
بعض المؤرخين أن يأجوج هم التترء ومأجوجء هم المغول وأصلهما من أب واحد 
يسمى (ترك)ء وكانوا يسكنون الجزء الشمالي من اسياء وتمتد بلادهم من التبت 
والصين إلى المحيط المتجمد الشمالي وتنتهي غرباً ہما يلي بلاد التركستان. 

وقد ذكر المؤرخون أن هذه الأمم كانت تغير قديماً في أزمنة مختلفة على الأمم 
المجاورة لهاء فكثيراً ما أفسدوا في الأرض ودمروا البلدان التي فتحوها. . . ثم إنهم 
لم يزالوا في حدود بلادهم لا يتجاوزونها بعد زمن نبوة محمد ية إلى أن ظهر فيهم 
رجل يسمى (تموجين) الذي لقب نفه (جنکیز خان) وقد خرج هو وقومه من 
الهضبات المرتفعة والجبال الشاهقة التي في اسيا الوسطى في أوائل القرن السابع 
للهجرة فإنه بعد أن جمع أمة التتار تحت حكمه أخضع الصين الشمالية أولآ؛ ثم 
ذهب إلى بلاد الإسلام فأخضع السلطان قطب الدين بن أرميلان من الملوك السلجوقیة 
ملك شُوارزمء وفعل بهذه الدولة من الفظائع ما لم يُسمع بمثله في التاريخ . وجاء من 
بعده عدة ملوك استمروا في فتح البلدان المجاورة لهم وتدميرهاء إلى أن جاء 
(هولاكو) فزحف على الممالك الإسلامية ومقر الخلافة العباسية» وكان الخليفة إذ 
ذاك المستعصم باللهء فاخذ بغداد عنوة في أواسط القرن السابع للهجرة. وعرضها 
للسلب والنهب سبعة أيام سالت فيها الدماء أنهاراً؛ وطرح جنوده كتب العلم في دجلة 
وجعلوها جسراً يمرون عليه بخيولهم » وبذلك انتهت الخلافة العياسية ببغداد!'!'. 


)١(‏ عن تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي؛ وتفسير الجواهر لطنطاوي جوهري باختصار. 
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هذا بعض ما يروى عن فتوحاتهم وفظائعهم . لا ناخذها مأخذ اليقين بأنهم 
هم المقصودون بيأجوج ومأجوج. ولكن نذكرها كرأي من الآراء التي فيلت في 





شأنهم. 

$ ورتا جم بد نکر عرسا الین كنت کک ی 
اا لا سَطیموے مَمھا (:] اََحییب الِب مروا أن يشَحِدُوا عِبَادِى ین دوف 
ياء إا عند جم كين نر نولا ا قل هل 15 EET‏ 
شوو كلا يسبت ان حون من ولك الع روا ات 


یم ق 0 مم 


روم لمآو خيِطت أغللهم ملد قم لحم بوم اة ون 2 دک حر جه 
3 گرا ورای ا ھا لصت کات 78 
جت ایروس نرکا :دي فا لا شون عتہا يحولا رک قل لو کان لحر مادا 
لمت ر ری لد البح قل آن تنفد امت رق وؤ جتنا ہو له عمل مدد 3 فل إا 4 
بشر ونلہر وی إل اسا لمح إله وید فن کان بیو لماه ريو فَليمْمَل عم 
صٌلِحًا ولا يشر پسبادة ريد مدا )ک4 


شرح المفردات 

وعرضنا جهنم : أظهرناها لهم فرأوها وشاهدوها. 

غطاء : غثاوة محيطة بها. 

تُرلاً: ما يقام للنزيل» وهو الضيف وهذا من باب الاستهزاء بالكافرين. 

أعتدنا: هيأنا وأعددنا. 

فحبطت أعمالهم : بطل ثواب أعمالهم . 

فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً: فلا يكون لهم عندنا لهم وزن واعتبار في ذلك اليوم . 
ھزوا: سخرية واستهزاء. 
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جنات الفردوس : أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. 
لا يبغون عنها حوّلا: لا يريدون تحولاً وانتقالاً عنها. 
مداداً: الحبر الذي يكتب به . 

مدداً: عوناً وزيادة. 


مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة 

ثم يبين الله مصير الكافرين يوم القيامة وما ینتظرھم من عذاب : 

لرَعَرَضْنَا جَهَنّمَ يَوْمِئْذْ للكافرين عَرْضاً» أي وأظهرنا جهنم لهم حتى 
شاهدوها يوم جمعنا الخلائق للحساب إظهاراً هائلاً بحيث يسمعون زفيرها #الذين 
كانت انهم في غِطاءٍ عَنْ ؤكرى4 أي الذين كانت أعينهم عمياً عن التبصر والنظر 
في ملكوت السماوات والأرض المؤدي إلى توحيد الله وذكره وتمجيده لوَكَانُوا لا 
يستطيعون سَمْعاً» وکانوا لا يطيقون أن یسمعوا ذكر الله ومواعظه وبيانه التي بيّنها 
لهم في آیات القرآن الكريم . 

<أنَحَِبَ الّذین كفروا أن يَتُجْذوا عِبّادي من دُوني أَوْليَاء» أفظن الذين کفروا 
أن اتخاذهم آلھة من عبادي الذين هم في قبضتي وتحت سلطائيء كالملائكة 
وعیسی؛ معبودات من دوني تجديهم نفعاً وتصرف عنهم العذاب؟ كلا لا تنفعهم 
تلك المعبودات إنًا ادنا جَهَنَمّ للكافرين تلا إنا هيأنا لهم جهنم مقرًا ينالون 
فيها ما يستحقون من عذاب جزاء كفرهم. 

طقُل هَلْ تُنَبّتَكُم بالأخْسَرين أَعْمَالاً© قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: هل 
أخبركم باشد الناس خسراناً لأعمالهم يوم القيامة وحرماناً من ثوابها؟ «الذين ضَلٌ 
سَمْيْهُم في الحَياة اذیا 4 أي الذين لم يكن عملهم على هدى واستقامة» وذلك أنهم 
عملوا بغير ما أمرهم الله به فأشركوا بربهم وابتدعوا في دينهم ظوَهُمْ يَحْسَبُون انّهُم 
يُحْسِنُون صُنْماأ» وهم يظنون أنهم یحسنون في أفعالهم» بینما هي في الحقيقة توجب 
المقت والسخط من الله «أُوليِكَ الّذِين کَفُروا بایّاتِ رَبّهم وَلِقَاِهِ4 أي أولئك الذين 


سورة الكهف 58 


کفروا بحجج ربهم الدالة على وحدانيته. وكفروا بآيات القرآن المنزلة من عنده ولم 
يقروا بأنها من عند الله ولم يعتقدوا بالبعث وما يتبعه من أمور الآخرة لتَحَبِطثْ 
أَفُعالهُم 4 فبطلت أعمالهم فلم يكن لها ثواب ينفع أصحابها في الآخرة ثلا تُقَيمُ 
َهُم يَْمَ القِيَامَةٍ ورن فلا يقام وزن لأعمالهم لأنها غير مقبولة منه سبحانه . 

وهكذا نرى مئات الملايين من البشر یدینون بأديان شتى ويرهقون أنفسهم 
بأداء شعائرها ولكن عباداتهم غير مقبولة عند الله لما خالطها من معتقدات باطلة 
كالشرك باللہ حيث حذر الله منه بقوله: 9 إِنمْ من يرك باه فَقَد حرم الہ عَلْيْهِ 
ادگ [المائدة: ۷۲]۔ 

فكل من يدعي الألوهية لغیر الله فهو مشرك؛ وکل من يتوجه بالدعاء لغير الله 
لكشف الضرّ عنه فهو مشرك بالله . والشرك محبط للأعمال ومبطلها وليس لها ثواب 
جو دیہ وم a‏ ط لن 
اشرت ليطن عك وت ہو ِتین٥‏ [الزمر : 

رہ N‏ 
ذَكَرَهُ الله وفصّله من أنواع الوعيد هو جزاؤهم على أعمالهم الباطلة وهو عذاب جهنم 
وذلك بسبب كفرهم واتخاذهم آیات القرآن ورسله هزواً وسخرية . 

وبعد أن بين القرآن مصير الكافرين في الآخرة أتبع ذلك ببيان مصير المؤمنين : 

إن الَدِين آمنوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ كانت لَهُم جَنَاتُ الفِرْدوس نُرُلا» أي إن 
الذين صدقوا بوحدانیة الله ورسوله محمد بها وعملوا بطاعة الله وما أمرهم به من 
صالح الأعمال كانت لهم جنات الفردوس منزلاً معدا لهم. والفردوس أعلى 
درجات الجنةء وقد صح عن النبي بل قوله : «إذا سألتم اللہ الجنة فاسألوه الفردوس 
فإنه أعلى الجنةء وأوسط الجنةء وفوقها عرش الرحمن تبارك وتعالى ومنه تفجر 
الأنهار» . 
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دیو ا 


طخَالِدِينَ فيه لا يَبْعُونَ عَنْهَا جوّلا) مقيمين فيها أبداً منعمين لا يبغون عنها 
بديلاً ولا يختارون غيرها. 

(قُلْ لو كَانَ البَحْرُ مداداً لِكَلِمَاتِ رَبّي4 قل يا محمد للناس: إن علم الله 
محيط بكل شيء. ولو كان ماء البحر حبرا والشجر كله أقلام''' وجلس الكتاب 
يسجلون بتلك الأفلام كلمات الله الدالة على علمه وصفاته» وعجائب صنعه 
وقدرته» فماذا تكون النتيجة؟ لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنْمَدَ كَلِمَاتُ رَيّي4 أي لنفد 
ماء البحر قبل أن يفرغوا من كتابة ذلك رلو جنا بِمِئْلِهِ مَدَداً ولو مددنا البحر 
بمثل ما فيه من الماء زيادة فيه لنفد أيضاً قبل أن تنفد كلمات الله . 


ثم يأتي ختام هذه السورة متناغماً مع أولها من حيث تقرير وحدانية الله وإنذار 
الذين ادعوا أن لله ولداً: 


لكل ِنما اتا بَشَرٌ ْلُگُم يُوحَى إَِيْ انما إلهكم إل واحدٌّ» أي قل يا محمد 
لقومك بأنك بشر مثلهم ليس فيك صفة الألوهية وقل لهم: إن الله أوحى إليّ أن لا 
له في الكون إلا الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ظقَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ ربّه 
َلبَعْمل عَمَلا صَالِحاً ولا برا بعبَادَةٍ ریہ أحداً». 

أي فمن كان يرجو لقاء ربه وهو راض عنه طامعاً في ثوابه» ناجياً من عذابه 
فليتقرب إليه بصالح الأعمال» ولیجتنب الشرك بعبادة الله . 

والشرك نوعان: الشرك الأكبر كعبادة الأوثان وعبادة الأنبياء وغيرهم مع عبادة 


الله. والشرك الأصغر: وهو أن يعبد الله رياء وسمعة وشهرة بين الناس لا يبتغي 


کل رم Bee BÎ‏ فقر ہم 


)١(‏ وھذا ما ذکرہ القرآن: « وَلَوْأَتّما فى ال من متَجَرَق الد لحر يدم من بعد عة ر 
تَا تد كلمت ا [لقمان: ۲۷]. 


۷۱ 


تعریف بسورة مريم 


سورة مريم من السَّوّر المكية «أي التي نزلت بمكة» وغرضها تقرير وحدائیة 
الله وتنزيهه عن الولد كما تقرّر عقيدة البعث والجزاء بعد الموت. وقد سُمیت هذه 
السورة سورة مريم لورود قصة مريم فيها. 

وتعرض هذه السورة فيما تعرض قصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة النبي 
زكريا عليه السلام الذي كان شيخاً هرماًء وكانت امرأته عاقراء فسال الله أن يهبه ولداً 
ليخلفه في قومه بالدعوة إلى الله بعد وفاتهء لأنه لم ير بين أقربائه من يصلح لذلك» 
فاستجاب الله لدعائه ووهبه ولداً اسمه یحبی فكانت ولادته من أب هرم وأم عقيم 
معجزة خص الله بها زكريا. 

ثم تعرض السورة قصة مريم حيث جاءها الملك جبریل ونفخ في صدرها 
فحملت بعيسى عليه السلام. وبعد ولادته خرجت على قومها وهي تحمله فكان 
التانیب والاتهام لها بالفاحشة فالتزمت الصمت وأشارت إليهم بإلهام من الله أن 
يكلموا وليدهاء فأنطق الله عيسى وهو رضيع في المهد مبرثاً أمه. فكانت ولادته 
بدون أب معجزةء ونطقه في المهد معجزة أخرى من معجزات الله سبحانه خص بها 
عيسى عليه السلام . 

ثم تأتي بعد ذلك قصة النبي إبراهيم عليه السلام حيث وعظ أباه ليترك عبادة 
الأصنام بأسلوب يسيل أدباً ورقة وعطفاً على والدہ فما كان من الأب إلا أن قابل 
ابنه بالغلظة والجفوة والتهديد. 


۷۲ سورة مريم 

ثم تذكر السورة موسى عليه السلام وما كان عليه من إخلاص القلب 5 
وتذكر إسماعيل عليه السلام وما كان يتصف به من صدق الوعد وأنه كان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة. 

كما تذكر إدريس عليه السلام وما كان عليه من بالغ الصدق مع ربه ومع 
الناس . 

وفي السورة رد على المشركين الذين ينكرون البعث» كما تعرض الدلائل 
على حدوثه مع عرض بعض مشاهد القيامة وأحوال المشركين حيث يُعذبون بنار 

وتختتم السورة بالتھدید والوعيد لمن يدعي بأن لله ولداً مبينة فظاعة هذا 
الادعاء الباطل الذي تكاد السماوات أن يتشقفن» والأرض أن تتخسف: والجبال أن 
تنهدم لشدة نكران هذا القول الباطل بأن لله ولداً. 


۷۳ 


سور ا مر 


محۂة ‏ وآياتها ۹۸ 





١‏ كهيعص لہا ددر رخمت ريك عدم زكرا 2 اذ تاد ریغ ند اج 
کے یں پا جح کے اس سے سے مه ے ممع ممه ال مرءي ےک + م 
فيا ري قال رب إ ون لظم می وَأَسْتَمَلٌ ألرّأس یبا وَلَمْ اکن 


لک ري مها وَل يفت الَو بن هى ڪان مرق 
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سر جھم کے پر یضر مہ سر عر مہے سو سر لے و 
عاقرا قب ل من لدنلك ولا ارا برد وبرٹ من ءا یعقوب واجعسله رب 


2 


شرح المفردات 

نداءٗ خفيًا: دعاء سريًا لم يسمعه أحد. 

وهن العظم: ضعف العظم . 

اشتعل الرأس شيباً: انتشر الشيب في الرأس. 

شقیا: ولم أكن محروماً ضائع المسعی . 

خفْتُ الموالي من ورائي : خفت الاقارب وبني العم من بعد موني أن يضيعوا الدين . 
لَدُنْك: عندك. 

وَليا: ابناً من صلبي . 

ويرث من آل یعقوب : أي يرثهم في العلم والفقه في الدين والمُلّك . 

رضي : مرضياً في أخلاقه وأفعاله. 


۷٤‏ سورة مريم 


زكريا يسأل الله أن يرزقه ولداً 
تبتدىء هذه السورة بالكلام على زكريا عليه السلام : 


عص . د كذ رَحمَة حْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ رَكَريًا) أي هذا حديثٌ وفصة لرحمة 
ا 


3إذ ادى رَبَه َء خفيا) النداء هنا بمعنى الدعاءء وقد دعا زكريا ربه سا في 
جوف الليل؛ والسبب في دعائه خفیة عن الناس لان ذلك أبعد عن الرياء للقَالَ : ربٌ 
ني وََن الَظُم مني أي قال في دعائه: إني ضَمُفَ العظم مني» وإنما ذکر العظم 
لأنه عمود البدن وقوامه» وضعف العظم كناية عن الهرم والتقدم في السنّ وَاشْتَمَلَ 
الرأم سیا والاشتعال: انتشار شعاع النارء وهنا استعارة تبرز بلاغة القرآنء 
فالاشتعال خاص بالنار ولكنه استعار النار للشيب حیث ينتشر ف في الرأس ويسعى فيه 
شيئاً فشیئاً حتى يشمله فكأن الشيب بمنزلة النار التي تشتعل في الحطب في داب 
واستمرار حتی تأتي عليه ويصبح رماداً أبيض» والشبه واضح بين ضوء النار والرماد 
وبياض الشيب لوَلَمْ ان بِدّعَائِكَ رب شَيیا چ۹ ولم تكن لتخيب دعائي إذا دعوتك في 
أي وقت من الأوقات» بل عهدتك كلما دعوتك استجبت لي دعائي وني خِفْتُ 
المَواليَ مِنْ وَرَائي4 والموالي هنا الأقارب وبنو العم الذين يلونه في النسب. 
ومعنى : من ورائي» أي من بعد موتي» أي أن زكريا خاف أن يخلفه أقاربه بعد موته 
في الحكم وإمامة الناس ‏ وكانوا من شرار بني إسرائيل ‏ وكان خوفه أن يضيّعوا 


)١(‏ كهيعص: قیل إن كل حرف یرمز إلى معنى خاص أي : الله كاف لخلقه» هادٍ لعبادہء يده فوق 
أيديهم» عالم بهم» صادق في وعده. وقیل: كهيعص اسم من أسماء الله تعالی؛ وقيل: هو اسم 
من أسماء القرآن» وقيل: هو اسم للسورة؛ وقيل: إن هذه الحروف هي لتبيه الكفار إلى أن 
القران ألفت كلماته من جنس ما تؤلف منه كلمات العرب فلم ينزل القران بكلمات غريبة عنهم 
ومع هذا عجزوا عن الإتيان بمثله » فعجزهم هذا دليل على أن القرآن منزّل من عند الله . وقيل : إن 
هذه الأحرف هي سر ولا يعلمها إلا الله . 


سورة مريم vo‏ 





الدين» ويهملوا القيام بشعائره ظوَكَانَتِ امرأتي عَارا4 وكانت زوجتي عقیماً لا تلد 
ؤنَهَبْ لي من لَدُنكَ ولا چ فارزقني من عندك ولداً يخلفني في قومي (يري وَيَرتُ 
ِن آل يَْقُوبَ» يرثني في نبوتي وعلمي ويرث من آل یعقوب الملك؛ فأجابه الله إلى 
طلبه وأورثه النبوة والعلم دون الملك (وَاجْمَلَهُ رب رَضِ» واجعل يا رب هذا الولد 
الذي تهبه لي مُرضِياً في أخلاقه وأفعاله عندي وعند الناس ورجلا صالحاً ترضى 
عنه. 

هذه الآية فيها إيحاء للمؤمن أن يدعو الله أن يرزقه ولداً صالحاًء وأن يحرص 
على تربية أبنائه على تقوى الله والصلاح» فالولد الصالح دُّحْرٍ لوالديه في الحياة 
وبعد الممات. وفي الحديث الشريف عن النبي ية قوله: «إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث وذكر من ضمنها: «ولد صالح يدعو له . 


ge 


رب اَن ي وٿ لي عَم ڪات أمرأق مار وڏ بْب ِن اڪ بر 
سیا ٤9‏ ال رب اج کل لے ءاي قال َبَتَك ألا کلم الاس نَت 


7 شر ہے ے ل 2 سے 2 ہے مت و یم کس سو کر کے 
وعشيًا © يبح حْذِ التب قوق وءايسه الحتكم صا ل واا مّن 
کو ع £ سر ےر ہق سم ا ساسح ےکی رص ی سح عم کی لظي ساس كو 
لدنا ورکوٰه وكارت تیا ا وببرا پوَلد یه ولر یکن جّارَا عَصِيًا 9 وسم 


رر ص رے ایور رش م صو شو قش 2 


وك ص 
عله يوم ولد ویوم يموت ويوم یبعث حا ))4 


)۱"( أخرجه مسلم وأبو داود. 


۷۲ مورة مريم 


شرح المفردات 

لم نجعل له من قبل سميًا: لم يسم باسم یحیی قبله أحد. 
بلغت من الكبر عتبًا: بلغت نهاية العمر. 

اجعل لي آية: اجعل لي علامة . 

سويًا: سليماً خالا من العلل . 

المحراب : المصلى آو الغرفة التي يُتَعبّد فيها. 

فاوحی إلیھم: اوما برأسه أو أشار بیدیە. 

سبّحوا بُکُرة وعشيًا: صلوا أوائل النهار وأواخره. 
وآتيناه الحكم : وأعطيناه الحكمة وفهم التوراة والفقه في الدين. 
وحّاناً من لَدَنًا: وآتيناه رحمة ورقة قلب. 

وبا بوالديه: محستاً إليهما غير عاق . 

جبّاراًعصبًا: متكبراً مخالفاً أمر ربه . 


البشرى لزكريا بولد اسمه يحيى 

استجاب الله دعاء نبيه زكريا وبشرہ بغلام على لسان ملائكته : 

ڈیا زکریا تا تُبَشرُكَ بغلام اشځة بَحيَى لَمْ نَجْمَلْ له ين قَبْلُ سیب4 اي أن 
اسم یی لم سم به أحد من قَبْلُ بهذا الاسم» وهذه خاصية له حيث كانت تسميته 
مباشرة من اللہ وقد قيل : إن معنى تسميته يحيى : إن الله أحيا قلبه بالإيمان والطاعة 
فلم يعص ربه. 

تعجب زكريا من هذه البشرى: قال رب آئی يَكُونُ لي عُلامٌ وکانت امرأني 
ماقرا أي قال: كيف يكون لي يا رب ولد وزوجتي عقيم لا تلد لوق بَلَفْتُ مِنَ 
الكبّر عِتِنّا© وقد بلغت الغاية في كبر السنّ وضعف العظم واليباس في جسمي 
طقَالَ: كَذَلِكَ قال رَبك هُوَ عَلیٗ مين أي أوحى الله إليه : إن الأمر كما بسرت به 
وان منْحَكَ الولد مع كبر سك وعُقم زوجتك هو هين علي وقد حلَقتُكَ ِن قبل وَلَمْ 


سورة مريم ۷۷ 


خلقت ادم وجعلتك من نله ولم تك إذ ذاك شيئاً موجوداً. 


قال َب اجمَلْ لي آيَة» أي قال زكريا: يا رب اجعل لي علامة تدل على 
حصول ما بشرتني به من الولد قال ايك الا نْكَلُمَ اللَاسَ ثلاث ليسي أي قال 
الله تعالی : علامتك أن ينحبس لسانك عن الکلام فلا تقدر على تكليم الناس ثلاثة 
أيام بلياليهن وأنت سوي الخلق صحيح ہے وت 
الخرس . 

دْخَرَجَ عَلی فَوْمِهِ مِنَ المخرّاب» فخرج زكريا على قومه من مصلاه في 
الوقت الذي حملت فيه امرأته بيحيى» وهو منعقد اللسان لا یستطیع الكلام 
اوی لهم أن سَبّخُوا بُكْرَة وَعَشِيِ4 فاوما برأسهء أو أشار بيديه أن صلوا لله 
صباحاً ومساء. راحم تدك ننس شتو يفره ابه مس رن الاين 
النقصان والشريك وتقديسه وتعظیمه ۔ 


ولد يحيى عليه السلام وترعرع ولمًا بلغ مبلغ الصا أوحى الله إليه: 
ليا يَحْيَى خذٍ الكِتَاب بِقَرَةٍ4 أي خذ التوراة بجد واجتھاد واعمل بما فيهاء 
وخطاب الله له إيذان بنبوته آنه الُْكُمَ ص٤4‏ وأعطاہ الله الحكمة وفهم التوراة 
والفقه في الدين وهو صبي؛ يروى أن عمره آنذاك كان سبع سنین 9وَحَتّانا من لَدُنا چ4 
الحنان : الرحمة والشفقة والعطف؛ أي أعطاه الله رحمة كائنة من عنده وتعطفاً منه 
عليه أو بمعنی: أعطاه رحمة في قلبه يتحنن بها على الناس» وشفقة على والديه 
ورگا وَكَانَ تَقِيّا» كما جعله الله طاهراً من الذنوب والآثام متجنباً للمعاصي 
مطيعاً له لم يعمل خطیئة ما طوَبرًا بوَالِدَبهِ4 أي مطیعاً لهما رفيقاً بهماء محسناً 
إليهما هوَلّمْ يَكْنْ جَبَرا مَصِيا المراد وصفه بالتواضع ولين الجانب فلم يكن 
متكبراً متطاولاً على الخلقء ولم يكن مخالفاً أمر الله عز وجل عاصياً له لوَسَلامٌ 


۷۸ سورة مريم 


عَليه َو لِد وَيَوْمَ يموثُ وَيَوْمْ يُبْمَثْ حَي4 أي آمان من اللہ له يوم ولد من أن 
يناله الشيطان بوساوسه كما ينال سائر بني ادمء وأمان من الله عليه يوم يموت من 
وحشة فراق الدنيا أو من عذاب القبر؛ وأمان من الله له من أهوال يوم القيامة وعذاب 
النار. 
ر 
سح تح SSeS‏ 


ہم ب7 ١‏ مم ہے روص م ںیھ ہم 4 ےھ 4ء . 
۶ وَأذْكرَ في الْكنبٍ م مرم إذ انبَذَت ین أهلها مَكانا سرا ل 5 افا تخذت من 
دنهم چنا اراتا ليها روحتا مت َل لھا م سوا ا الت إن أو 


و 1 


لمن ینگ إن ١‏ كت تجا و كال نمآ ا 
رک 3 قات أن يخي ی لنم وآ ۾ مس تست کر م أ با 
گاب ل ريل ر هومس ٤ة‏ زا ا 
انر مَقضِهًا أ # فَحَمَلَنْهُ اند ت يه- مَكَانًا قو ًا 


شرح المفردات 


انتبذت : اعتزلت وانفردت . 

مكاناً شر قبًا: أتت مكاناً شرقي بيت المقدس اختلت فيه للعبادة . 
اكات د يرنه سا جيك يلوا ود اللا کا سافن 
رُوحنا: هو الملك جبریل عليه السلام . 

بشراًسويًا: إناناً تام الخلق. 

غلاماً زكيًا: ولداً طاهراً من کل ما يدنس البشر نامياً على الخير والبركة . 
ولم یمسسني بشر: ولم يمسني بشر بنکاح آصلاً. 

بف : زائیة . 

قصرًا: بعيداً. 


سورةمريم ۷۹ 


قصة مريم 


جس رارق وھ ر و ن ازا والتفجرات ا ر 
معجرة ولادة يحيى : 


لوَاذْكُرْ في الكتّاب مَرْيمَ4 أي واذكر يا محمد ما في القرآن من قصة مريم (إذٍ 
الْتَبَدَتْ من أَھْلِهَا مَكَاناً شَرْقِي4 أي حين اعتزلت وانفردت من أهلها وأتت مکاناً 
شرقيًا من بيت المقدس أو من دارها 9فَانَُحْذتْ مِنْ دُونهم حِجَاباً» فاتخذت من 
دون أهلها ستراً يسترها عنهم وعن الناس لتتفرغ للعبادة فَأَرْسَلَا إلا روخنا 
والروح الذي أرسله الله لمريم هو الملك جبريل عليه السلام؛ وسمّي روحاً لأنه 
روحاني» وإضافة الروح إلى الله للتشريف. وقيل: أطلق الروح على جبريل تشبيهاً 
له بالروح لأنه سبب لحياة الدين كما أن الروح سبب لحياة البدن أو سماه الله 
بروحه على المجاز محبة له وقرباً كقولك : أنت روحي لمن تحب هقَتَمَئّلَ(" لھا 
شرا سَوِيا4 فظهر لها جبريل على صورة شاب حسن الوجه تام الخلق؛ کامل البنية 
وذلك لتستانس بكلامه ولا تنفر منهء إذ لو ظهر لها بصورته الأصلية الملكية لنفرت 
منه خوفاً ولم تقدر على استماع كلامه . 


ظنت مريم أن هذا الشخص الذي جاءها يريدها بسوء فالتجات إلى الله لقَالَتْ 
ع كرام و 
ني اعود بالرَّحْمٰن'' مِنْكَ4 قالت: استجیر بالله وألتجىء إليه منك من أن تنال مني 
ما حوّمه اللہ واستعاذتها بالله منه تدل على عفافها وطهرها وورعهاء ثم أضافت 


)١(‏ الملائكة لها القدرة على التمثل بصورة البشر» وقد كان الملك جبريل یتمّل لمحمد يل على هيئة 
أحد صحابته وهو دحية الكلبي» كما تمثلت الملائكة بصورة فيان حان عندما ذهبوا إلى لوط 
ملا ِ 

(۲) الرحمن: صفة من صفات اللہ ولا يطلق الرحمن إلا على اش ومعناه: الذي وسع كل شيء 
رحمة؛ ومريم ذكرت هذه الصفة للمبالغة في الامتعاذة بالله وطلب رحمته . 


۸۰ سورة مريم 


elo 


قائلة : «إنْ كنت تق وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنت ممن يخاف الله 
ويتقيه فلا تتعرض لي بالشر ولا تمسني بسوء. 

ولمًا رأى جبريل ما أصاب مريم من الخوف والذعر كشف لها عن حقيقته: 
«قال: إِنْما انا رَسُولُ یك لأَمَبَ لَكِ مُلاماً رَكا4 أي إنني لست ممن يتوقع منه ما 
توهمت من الشر وإنما أنا رسول من عند ربك أرسلني إليك لأهب لك غلاماً طاهراً 
من الذنوب. وقد أسند جبريل هبة الغلام إلى نفسه من حيث إن الله وهب الغلام 
لمريم بواسطته. ولكونه منقذاً لهذه الھبة ويجوز أن يكون ضمير هلأمَبّ لَّكِ» 
راجعاً إلى الله ويكون جبريل حاكياً لها کلام ربها. 

تعجبت مريم مما سمعت طقَالَث: آئی يَكُونُ لي غُلامٌ وَلَم َي بتر أي 
كيف يكون لي غلام ولم يمسني رجل بنكاح حلال 9وَلّمْ أذ بغ ولم أكن زانية 
(قَالَ ذلك قَالَ رَبك هُوَ عَلىٌ هَيّنٌ4 أي قال لها جبريل : الأمر كما تقولين من أنك 
لم يمك بشر ولست بزانية ولكن ربك قال: خََلْقُ هذا الغلام هو هيّن عليه وقد 
وهبه لك من غير زوج 9وَلِتَجْمَلهُ آيَةَ للنّ/س» وقال الله: لنجعل خلق عيسى كذلك 
دلالة على قدرتنا من حيث إيجادنا إياه من غير أب» كما خلقنا آدم من غير أب ولا آم 
9وَرَحْمَةَ نا4 ولنجعل عيسى رحمة منا لمن آمن به واهتدى بهديه 9وَكَانَ آثراً 
مَنْضِ» وكان خلق عيسى أمراً قد قضيناه وحكمنا بوقوعه في سابق الأزل . 

نفخ جبريل في جیب درعھا'''ء أي من جهة صدرهاء أو نفخ في كمها أو 
في فمهاء فوصلت النفخة إلى الرحم فحملت بعيسى عليه السلام (فَحَمَلنة 
َانْحَبَدَتْ به مَكَاناً تَصِي» أي لما صارت حاملاً اعتزلت بسببه مکاناً بعيداً عن 
قومها فراراً من تعيير قومها بَحَبَلٍ من غير زوج . 


. الجيب: فتحة القميص الذي يدخل منه الرأس عند ليه‎ )١( 
(؟) الدرع: قميص تلبسه المرأة.‎ 


سورة مريم ۸۱ 


ولمًا حملت بعيسى عليه السلام كان معها في المسجد رجل صالح من أقربائها 
يخدم معها في البيت المقدّس اسمه يوسف النجارء ويقال إنه خطيبهاء فلما رأى 
علامة الحبل فيها أتكر ذلك من أمرهاء ثم صرف شكه من قلبه لما يعلم من براءتها 
وعفتها ودينها وعبادتها. . . ولكنه قال لها: قد وقع في نفسي شيء من أمرك وقد 
حرصت على كتمانه فغلبني ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشفى لصدري: فقالت مريم: 
قل قولاً جميلاًء فقال: هل يكون شجر من غير حَب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ 
وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم» وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل 
يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما 
خلقهما من غير حب ولا بذر. أما هل يكون ولد من غير أب فإن الله قد خلق أدم من 
غير أب ولا أم. فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله تعالى 
وزالت التهمة عن قلبه ثم صار يوسف ينوب عنها في خدمة المسجد لغلبة الضعف 
عليها بسبب الحمل . 

ولمّا دنا أوان الولادة أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك فإنهم إن 
ظفروا بك عيّروك وقتلوا ولدك فخرجت من المدينة إلى قرية يقال لها بيت لحم . 





ااا الحا اق يمذع اَل بی ت ل مدا ونث نيا 


ےم ہی و کے e‏ ر عر 


تنسكا فاد سا من را ألا ن ی اس تل ےک ہم مد 

منیا ا فناددها من تیلہا ألا تحرف قد جعل ريك تملك سردا ڑا وھرٍی 

کے . 2 4 - کے مر يي کے 1 ممعم ديه اس اا 

ليك جنع اللو شلقط علیْكِ رطبا جنا و فکلی وآشر وَفَری عا فما 

سے نے مہ ATA‏ ےمم ریہ موی کم کے کے e‏ 

تَرينَ من آلیشر أحدا فقو إن نذرت للرحمن صوما فلن ڪلم الوم 
صو لاس ار ے لتر ور رو 


إنسِيًا لوي قات ہو۔ هَوْمَهَا تیم الوأ ميم قد نب سیگ اقرب ڑا 
يتحت ہرم کان ایل مرا سو وَمَاكَانت مك بی 4 


۸۲ سورة مريم 


شرح المفردات 

فأجاءها المخاض: آلجاها رجع الولادة واضطرها. 
نسياً منسيًا: شيئاً تافهاً من شأنه أن ينسى ولا يخطر ببال. 
سريًا: جدول ماء. 

رُطَباً: ثمر النخل إذا نضج . 

جني : المقطوف طريًا . 

وقرّي عيناً: وطيبي نفاً وابعدي عنك الهم والحزن. 
إِنيًا: إنساناً. 

لقد جئت شيئاً فربًا : لقد فعلت أمراً منکراً. 

بغيًا: زانية. 


ولادة عيسى عليه السلام 

ولمّا آن وقت ولادة مريم ووجدت ما تجده المرأة من آلام الطلق قَأَجاءمًا 
المخَاضٌ إلى جِذّع التَخْلَة4 أي الجأها وجع الولادة إلى جذع نخلة لتعتمد عليه 
وكان يابساً فاخضر رأسه وأثمر لوقته. وأمام آلام الوضع «قَالّث يا لي یٹ قَبْلَ 
هذا أي يا ليتني مت قبل هذا الکرب الذي آنا فيه وکن تيا مني وكنت شيئاً 
متروكا لا يُعرف ولا يُذكر ولم أكن في الأرض شيئاً قط . 

لقد أيقنت مريم أنها ستعيّر بهذا الولد وأن الناس لن يصدقوها فيما حصل 
لھاء فبعد أن كانت في نظرهم ناسكة طاهرة ستصبح زانية عاهرة» فلهذا تمنت أنها 
لم تكن في الأرض شيئاً قط . 

ووسط هذه المحنة الصعبة سمعت مريم صوتاً يناديها: قََادَاهَا من تَحْتهًا ألا 
تَخْرّني قد جَعَلَ رَبك تَحْمَكِ سَرِيًا أي فناداها المولود عيسى من تحتها أن لا تحزني 
يا أماه قد جعل ربك تحتك جدولاً من الماء» وكان قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى 
لمريم . وقيل إن الذي ناداها هو الملك جبريل وكان في بقعة من الأرض أخفض من 


سورة مريم AT‏ 


البقعة تو كانت عليها «ومُرِي إِلَبْكِ بجذع النَخْلَة4 أي حركي جذع النخلة «ثسَاقط 

عَلَيْكِ ژطباً جن تساقط : أي تتساقط فادغم التاء في السين» والرطب : ثمر النخل 
اناق رفو د ا روس جك را ات وو اد 
عن يدي مجتنيه . وهذه آية أخرى لمريم حيث رزقها الله بالرطب في غير أوانه» كما 
أن في ذلك توجيهاً في اتخاذ الأسباب لتحصيل الرزق حيث أمرت بهز جذع النخلةء 
ولم يتساقط الرطب عليها بدون أن تهز جذع النخلة. 

هذا وقد ثبت علميًا أن البلح الرطب يحتوي على المواد الرئيسية التي يحتاجها 
الجسم في صورة مركزة سهلة الهضمء وأنه بذلك يناسب النفساء» فإذا عسرت 
الولادة لم يكن للمرأة خير من الرطب . 

لي وَاشْربي وَقڙي مَيا فكلي من ذلك الرطب واشربي من ذلك الماء 
وطيبي نفساء وابعدي عنك الأحزان إا رين ِن الب أحداً» فإذا رأيت إنساناً 
يسالك عن امرك وامر ولدك ٭قَقُولي إني نَدَرتُ للرحمٰن صَوْماً قَلَنْ الم ايوم 
إِني» أي فقولي إشارة لا كلاماً إنك نذرت لله الصوم عن الكلام ولن تتحدثي اليوم 
إلى إنسان قط . 

«قَأنث بو مها تخي فجاءت مريم إلى أهلها وهي تحمل الطفل عيسى 
۱قالوا يا مَرْيمُ ل د نت سينا راہچ أي قالوا لها في دهشة واستنكار ورس 
فظيعاً منكراًء متهمين إياها بالفاحشة» ثم زادوا تأكيداً في توبيخها: يا أت 
هارون) أي يا من أنت من نسل النبي هارون» وقيل المراد بهارون هنا رجل صالح 
من بني إسرائيل» أي يا من کنا نراك شبيهة بهارون في العبادة والصلاح!'' لاما کان 


)١(‏ أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله إلى أهل نجران 
فقالوا: أرأيت ما تقرأون (يا آحت هارون) وموسى وهارون قبل عیسی بكذا وکذا» قال : فرجعت 
فذكرت ذلك لرسول اللهء فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنياء والصالحين قبلهم؟ وهذا 
یرشد إلى أن هارون هو رجل صالح كان في زمان مریم . 


AE‏ سورة مريم 
أبُوكِ مرا سَوْءِ» ما كان أبوك رجل سوء ياتي الفواحش وما كات أك بب 4 وما 
كانت أمك زائية» وهذا تنبيه على أن الفاحشة لا تصدر من ذرية الصالحین ۔ 

وما ذكره القرآن على لان أهل مريم هو بيان لنظرية الورائة وآثرها في النسل 
وهي من المسلّمات في علم سلالات البشر. 
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١‏ شارت الج الوا کف کلم من کات في لَه صا ل قال إن عبد َه 


٭اتدق الكتب وجملی ا ل وجعلی مبَارَك این ما حكنت واوصلف الصو 


ولک عو مائقث ع هوبا بلق وم من بار راشقا ل وأ وال 4 
سے مر سے ہے سے ے2 ا اخ کو ۳گ وھ 
َم يدث وی اٹوٹ و اث یا 9 درک بی ان مز قلت 


سو 2 سی 


الْحَق أ دی فيه مارو ل ما کان لہ أن بد من ور سب 5 سنح إذَا فی آم 
نايل اھ کی کک ا ری انان دام کے 8 
الف الْأُحرَاب من يدوم هويل لذبن کرو من تشہد بوم عَظم © أن بم 
ربوم اوتا لیکن اليم الوم فى سکن دو و رر بوم ار إذ 

و و ا 


ف ى الم وم في عَم وهم لا ومون لیا إا ن رث آلذرض وَمَنَ علا ويا 


اه مع ب 
(OES‏ 


شرح المفردات 

المهد: الفراش يهيا للصبي ليرقد فيه وبنام . 
آتاني الكتاب : سينزل عليٍ كتاباً من عند الله . 
وبرًا بوالدتي : محسناً إليها ومكرماً . 

جباراً: متكبراً. 

يمترون: يشكون أو يتجادلون بالباطل . 


سورة مريم Ao‏ 
إذا قضى أمراً: إذا أراد أن يحدث أمراً. 


أشيع بهم وأَنْصر : أي ما أممعهم وما أبصرهم يوم القيامة. 
يوم الحسرة: یوم القیامة. 


وبعد اتھام قوم مريم إياها بالسنوء عند رؤينهم إياها تحمل طلقا ويخاضة 
أنها لم يكن لها زوج؛ ألهم الله مريم أن تشير إلى طفلها ليكلموه ويجيب على 
اتهاماتهم لها: 9فَأَشَارَتْ إِلَيْهه فأشارت إلى طفلها عیسی أن كلّموه والظاهر أنها 


صَبيًاك هذا الاستفهام للإنكار والتعجبء أي كيف نكلم صبياً رضيعاً في حضن أمه 
لا يعقل ولا يستطيع الكلام؟ 

هنا تظهر المعجزة حيث أنطق الله عيسى بتبرئة أمه» وبيان نبوته المستقبلية 
بالآيات التالية : 

«قال إني عَبْدُ الله هذا أول ما نطق به عيسى عليه السلام وهو الاعتراف 
بعبوديته لله ومن كان عبداً لله لا يُتخذ إِلَهاً من دونهء وهذا رد على من أسبغ صفة 
الألوهية عليهء وأضاف عيسى قائلاً «آناني الكتاب وَجَمَلني تَيب أي قضى ربي فيما 
قضى بإعطائي في مستقبل الأيام الإنجيل والنبوة. وهذا القول براءة لأمه لأن الله لا 
بصطفي لنبوته اولاد سفاح «وَجَعَلَني مُبَاركاً اينما كُنْتُ4 وجعلني معلماً للخيرء 
نفُاعاً للعباد حیثما كنت وفي آي مكان نزلت طوَأَوْصَانئي بالصَّلاةٍ والرَّكَاةٍ مَا دُمْتُ 
حيّا4 وأمرني بإقامة الصلاة» ومن يصلي لإله فليس بإلهء كما أمرني بإيتاء زكاة 
المال للمحتاجين من عباد الله ما دمت على قيد الحياة» وفي هذا دلالة بينة على أن 
الإنسان ما دام حيًا لا تسقط عنه التكاليف الشرعية والعبادات. وما أمره الله بالصلاة 
والزكاة لا يدل على أدائهما في الحال بل بعد بلوغه سن التكليف» هذا وكل ما نطق 


۸٦‏ سورة مريم 


به عيسى عليه اللام هو الإخبار عن أمور سبق في قضاء الله أنها ستقع «وَبرًا 
بوَالِدَتي4 كما أمرني بالإحسان إلى والدتي وأن أكرّمها واعظمها ٭وَلَم يَجْمَلي جَبَاراً 
سيا ولم يجعلني متکبراً على الئاس متعالياً عليهم. ولا شقيًا بمعصية اللہ . 


ؤرَالَلامٌ عَلَيٌ يَوْمَ وُلِذْتُ4 وآمان من الله لي من أن ينالني الشيطان بمكروه 

رس لس گور و 5 
يوم ولدت ووم أَمُوتُ» وأمان من الله لي من شدائد الموت وما بعده من عذاب 
القبر ؤرَيَوْمَ أَنْعَتُ 124 وأمان من الله لي من أهوال يوم القيامة ومن عذاب النار» 
وهذا بیان بان عيسى سيموت ثم يُبعث حيّاء وأنه بشر كسائر البشر خصه الله بالنبوة 


لِك یی ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقْ» أي ذلك الموصوف بتلك الصفات هو 
عيسى ابن مريم وهو قول الحق في شأنه الذي فيه يَمْتَرُونَ4 الذي يتنازع فيه 
المتنازعون» ويشك في أمر نبوّته الشاككون» فقالت اليهود: هو ساحر وکڈبوا نبوّته» 
وقالت النصاری: ابن الله ما كان لله أن يَتَخِدَ مِنْ وَلَِه أي ما صح ولا استقام في 
العقل أن يتخذ الله ولداً «سُبْحانه4 تنزہ الله وتقدس عن اتخاذ الولد إإذا قَضَّى أثراً 
فإنّما يَقولٌ لَه كُنْ فَيَكُونُ4 إذا قضى الله خلق شيء نفذت إرادته لا محالة بلفظة 
اکن؛ فيتحقق في الوجود حادثاً كائناً . وعلى هذا المعنى جاء في القران: مَل 
سی عند أ كمَشَلِ ءَا ام اکم من رای تم ال لَك گی مید (آل عمران: .]٥۹‏ فإذا 
ل مسا ھی درک 


رَه الله زئي وَرَبکُم فامُبُدُوه» الکلام هنا لعيسى عليه اللام» أي إن الله 
هو ربي وربكم لا شريك له ولا رب سواه» وهو وحده المدبر للخلائق فاعبدوہ 
وحدہ فعَذًا صراطٌ مُسْعَقِيِمٌُ» هذا دين قويم لا اعوجاج فيه. 


فاخْتَلفَ الأَحْرّابُ من بيهم( فاختلفت الفرق من أهل الكتاب «أي اليهود 


سورة مريم AY‏ 


والنصارى» في شان عيى فكذبه الیھود وافترقت النصارى في شأنه وصاروا احزاباً 
متفرقين» فقالت النسطورية منهم هو ابن الله وقالت الملکانیة هو ثالث ثلاثةء وقالت 
اليعقوبية هو الله تعالى» كما أن هناك فِرَقاً أخرى ظقَوَيْلٌ للذین كَفْروا من مَشْهَدٍ يَوْمٍ 
عَظیم4 فويل: كلمة تهديد تفيد تشديد العذاب للذين كفروا وادعوا بان عيسى إِلَّه 
وابن اللہ حيث يشاهدون یوماً عظيم الهول وهو يوم القيامة (أشمع بهم وَأَبْصِرْ يَْمَ 
يَأَنُونَئا»ه أي ما أشد سمعهم وأقوى بصرهم بالحق يوم يلقون الله بعد أن كانوا في 
الدنيا صما عن سماع كلمة الحق؛ وعمياً عن رؤية طریق الرشاد لکن الظَالِحُونَ 
اليَومَ في ضَلالٍ مين أي لكنهم اليوم في الدنيا بظلمهم أنفسهم بالكفر هم في ضلال 
ظاهر لا يخفى . 


«وَأَنْدِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرَ4 وخوّف يا محمد هؤلاء الظالمين من يوم القيامة» 
يوم يتحسرون ويندمون على ما فعلوا في دنیاھم؛ أما المسيء فعلى إساءتهء وأما 
المحسن فسيتحسر على قلة إحسانه وأنه لم يزدد منه. 


وفي سياق هذه الآية رُوي عن النبي ب قوله: يؤتى بالموت كهيئة كيش 
املح'''فینادي مناد: يا آهل الجنة! فیشرئٹِون''' وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فیقولون نحم هذا الموت» وكلهم قد رآهء فيذبح". ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا 
موت ويا أهل النار خلود فلا موت“ . ثم قرأ: «وأنذرهم يوم الحسرة. . .) . 


ثم يقول سبحانه : «إذ 3 قضِيَ الاو أي إذ يقضي اللہ يوم القيامة بين الخلق: 
فريق في نعيم الجنةء وفريق في عذاب النار هوَهُمْ في غَفْلَةٍ4 والمشركون في دنياهم 


. الأملح: ما كان البياض فيه أكثر‎ )١( 

(۲) فيشرئبون: يمدون أعناقهم لينظروا. 

(۴) فيذبح: المقصود منه التمثيل وبيان أنه لا يموت أحد بعد ذلك . 
(٤٤‏ أخرجه البخاري . 


۸۸ سورة مريم 
غافلون عما هم مقبلون عليه من حساب وعقاب 9وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 وهم لا یصذقون 
بالقيامة والبعث . 

ا ن نحن غ رٹ الأزضّ وص عَلَبْهًا» فاش هو الوارث للأرض ومن عليها من 
الخلق حيث يموتون جميعاً ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 9وإلينَا يَرْجَعونَ» 
وإلى الله مصيرهم جميعاً فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 





وأا الكتب يهم ّم كدسرِطايَئَ 61ل لایو کاب لينلا 
سم و لا یبر ولا يعن عنك شیا آل € بات انی قد انی ت الل مَالَمْ 


يأك اَمَو تعن هي ص رطا سوا © کات لا سَبَرِ لطن إن ألشَّيِطنَ كان 
لن عَصِيًا ل تابي ن أَعَاف أن يَمَسَّكَ عَدَابُ يِنَ لرن فَتَكُونَ 


م 3000 مر - 


اتکی رو ٠‏ أت قو كانه کک 


سے ر 


رم ا ا ا 
بڑعا ر3 َف عتا ي ا ارب عنزهم وما وما عون من دون الہ وعہنا له إمْحَق 2 


سو ك5 سم ُا ںا كو بے س مر ر ےت ره 1 
ویعثوب ولا O‏ م من رحمينا وجعلنا هم لسا نَصِذق 


کت 


شرح المفردات 

صدیقاً: بالغ الصدق في أقواله وأفعاله. 

أهدك صراطاً مويًا: أرشدك طريقاً مسقيماً. 

عصيًا : كثير العصيان. 

فتكون للشيطان ولي : فتكون ناصراً وقريئاً له في النار. 


سورة مريم ۸۹ 


آراغب : أمعرض. 

اهجرني مل : فارقني زماناً طويلاً. 

أعتزلكم : أفارقكم . 

وأدعو ربي: وأعبد ربي ۰ 

لسان صدق علّا: ثناء حسناً رفیع القدر على ألنة الناس . 


إبراهيم يعظ أباه بترك عبادة الأصنام 


وبعد أن بین القرآن بطلان الزعم بألوهية عيسى عليه السلامء انتقل إلى الرد 
على المشركين العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام» وقد جاء الرد على لسان النبي 
إبراهيم عليه السلام» حيث يحكي لنا القرآن كيف وعظ أباه بترك عبادة الأصنام . 

والموعظة التي تأتي على لسان إبراهيم عليه السلام لها أثرها النافذ المؤثر في 
قلوب العرب فهو أبوهم (أي جدهم) لأن العرب من نسل ابنه إسماعيل . 

هذا وقد كان العرب يحتجون على عبادتهم للأصنام بأنهم يقلدون آباءهم في 
ذلك ہما حكى القرآن على لسانھم ویک مآ زس دن كبلك ف رين اهَل 
مرفومَآ إن ف دا اننا ل أو( ولا علق تاكرحم مُفْتَدُوتَ € [الزخرف: ]٢۴‏ فبیّن 
القرآن بان أشرف آبائهم وأجلهم قدراً وهو إبراهيم عليه السلام ترك دين أبيه القائم 
على عبادة الأصنام وأبطل عبادتها بالبرهان والدليل المفحم. اقرأ قوله تعالى: 

لوَاذْكُرْ في الكتاب إبراهيم4 أي واذكر يا محمد ما في القرآن من قصة إبراهيم 
وبلغ قومك ما کان من خبره انه كَانَ صڈیقاً ني أي إنه كان ملازماً للصدق في كل 
أفعاله وأقواله لم يكذب قط؛ والصديق من أبنية المبالغة في اللغة» والمراد كثرة 
صدقه في كل أحواله» كما أنه كان نبيّاء وملاك أمر النبوة هو الصدق . 


)١(‏ أمة: ملة ودين. 


۹۰ سورة مريم 


< قال لأبيه : يا أبتِ لِم تَمْبُدُ ما لا يَسْمَمٌ ولا يُبْصِرُ» لقد نادى إبراهيم أباه 
بلفظ (يا أبت) استعطافاً له وتودداً إليه» ثم استفهم عن السبب الذي حمل أباه على 
عبادة الأصنام بقوله : لماذا تعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تميز من 
يطيعها ممن يعصيها؟ وإذا كانت الأصنام لا تسمع دعاء الداعي فأي منفعة تجنى من 
عبادتهاء وإذا كانت لا تبصر من يتقرب إليهاء فاي منفعة من التقرب إليها؟ (وَلاً 
يفني عَنْكَ يئا أي والذي تعبده من دون الله لا يقدر على أن ينفعك بشيء لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

يا أت ني قَدْ جَاءني مِنَ الیم ما لَمْ يأَتِكَ4 لم يصف إبراهيم نفسه بالعلم 
الفائق حتى لا يظهر منه العلو على والده فينفر منهء وإنما آثبت لنفسه علماً لم يصل 

ع او ا ا ہا 

إلى سمع أبيه طفاتبئني أَهْدِك صِرَاطا ويا أي اتبع ما أعلمه في شأن ترك عبادة 
الأصنام لأرشدك إلى طريق مستقيم يوصلك إلى الحق ويجنبك الضلال . 

3يا أت لا تَمْبّدٍ الشَيطانَ» أي إن عبادتك للأصنام هي عبادة للشيطان فهو 
الذي يغريك ويدفعك إلى عبادتھا إن الشَيْطانَ كَانَ للرحمن عَصِ)4 إنه كان عاصياً 
لريه» ومن جملة عصيانه إباؤه السجود لآدم سجود تحية وتكريم لا سجود عبادةء 
فطردہ الله من رحمته؛ ومن المعلوم أن طاعة الفاسقين تورث النقم وزوال النعم. 

وتابع إبراهيم وعظه لأبيه : (يا أت إِني حاف أن مَك عَذَابٌ مِنَ الرّحمن» 
أي إني أخشى إن أصررت على الكفر أن يصيبك عذاب من الله . هنا يراعي إبراهيم 
حسن الأدب في تحذير والده من عبادة الأصنام حیث لم یصزح له بان العذاب لاصق 
به ولكنه قال : #أخاف أن يمسّك). كما وصف إبراهيم الله سبحانه بصفة (الرحمن) 
ومعناہ: الذي وسعت رحمته كل شيء وفي هذا الوصف دعوة إلى عبادة الله وحده 
للفوز برحمته. وينهي إبراهيم وعظه لأبيه بقوله : «فَمَكُونَ للشَیْطانِ ولی4 أي إذا 
عبدت الأصنام تكن ناصراً للشيطان وقريناً له في نار جهنم مستحمًا للطرد من رحمة 


الله . 


مورة مریم ۹۱ 


والملفت للنظر أن إبراهيم كان يصدر وعظه لأبيه بكلمة (يا أبت) التي تنبىء 
عن شدة حبه له ورغبته في صونه من عقاب الله . 


وبعد هذه الموعظة من إبراهيم يأتي جواب الأب : 


«قال: أرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهتي يا إبْراهيمُ4 استفهام للإنكار والتهديدء أي 
أمعرض يا إبراهيم ومنصرف عن عبادة آلهتي؟ لين لَمْ تنه لأرْجُمَنّكَ4 لٹن لم 
تكف عن عيبها وتمتنع عن طلبك مني ترك عبادتها لأقذفنك بالحجارة» وقد يراد 
بالرجم هنا الشتم والذم ظواهْجُرْني مَل واهجرني زمناً طويلاً لا أراك فيه ولا 
يصيبك مني أذى . 


والملفت للنظر أن الأب قابل ابنه إبراهيم بالعنف فلم يقل له يا بنيّ» كما قال 
له إبراهيم یا أبت» بل قابل نصحه بالوعيد والتهديدء وفي هذا مواساة لمحمد پل 
لما يلاقيه من قومه من أذى جزاء نصحه لهم بترك عبادة الأصنام . 


أمام هذا التهديد أجاب إبراهيم والده: ظقَالَ: سلام عليك َأَتَتْيْر لَك 
ري 4”'" أي سلام عليك مني سلام مفارق لك ومودّع. وسأطلب من الله أن يغفر لك 
ويتوب عليك ويهديك «إِنَّه كَانَ بي حف إنه كان بي رحیماً بارّاء وقد عوّدني 
الإجابة إذا دعوته لوَأَمْتَرِلُكُم وَمَا تَدهُونَ مِنْ دُونِ الله وها أنذا أهجركم وأجتنب ما 
تدعون من دون اللہ من امت «وأدْعُوا رَبّي4 والدعاء هنا بمعنى العبادة» أي 


0 


وأعبد ربي وحده «عَسى الا أكُونَ بدُعَاءِ رَبّي شق راجياً أن يقبل عبادتي ويجيب 


)0( لقد استغفر إبراهيم لابيه بنا على وعد سابق منه أن يؤمن كما جاء في القرآن وما كان استفْفَا 
ابراهيم لابيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا با فلمًا تبيّن له أنَّهُ عدو لله تبرأ منُْ6 [التوبة: .]١١4‏ هذا 
وإن طلب الهداية للكفار في حال الحياة جائزء أما من مات على الكفر والشرك بالله فلا يدعو له 
بالرحمة» من هنا عد قول بعض الناس المرحوم فلان أو المغفور له وهو يعلم أنه مات كافراًء 
غير جائز . 


۹٢‏ سورة مريم 





دعائي ولا يخيّب رجائي . وكلمة (عسی) فيها من التواضع والرجاء من الله بأن يشمله 
برضوانه. 
اک ووو میوولظ م وھ 8 
طفَلمًا اعتَرَلِهُمْ وَمَا يَعْبْدونَ مِنْ دون الله فلمًا فارق إبراهيم أباه وقومه ووطنه 
وَعَبَْا لَهُ إسحق وَيَمْقُوبَ وَكلاً جَمَلنَا نب “اي أكرمه الله بذرية صالحة وهما ابنه 
إسحق» وحفیدہ منه یعقوب؛ وکل من إسحق ويعقوب جعله الله ناء وأوحى إليهما 
بوحيه لوَوَهَبنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَینا 4 وأعطيناهم الخير من العلم والمنزلة العالية في 
الدنياء والنعيم في الآخرة وَجَمَلْنَا لَهُم لِسَانَ سدق مَل ورزقناهم الثناء الحسن 
والذكر الجميل» فراح الناس يذكرونهم ويثنون عليهم في حياتهم وبعد مماتهم . 





رص 02 محص سے و ر رھ 2 گ7 ند سر صصح سا َ‫ 
« واذگر في آلکتپ موی انم کان مخلصا وان رسولا با ع) وده من جاني 
كر و 
الیب إِنْمَعِيلٌ ال کان صاوق الوعد وان رسولا ب لا وان يأمر أهلم 
ع وى ۔۶ ہی ہے سر سے ص پر ہے 7 . و س 
الصو وَالرَكوة وان عند ریہ مرضيًا نا مانگر في التب دريس إِنَّمُ کان 


وه کے سر سے سے مر عل رم سے ےس ہس ےط ھر 
۵ 


27 3 72 کے کس چ 3 
الطور الام وفررته حا اب ووهبتا لم من ريت أا 


ڑل سس کم پاش عا 
كرون ب وأ 
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- 


رک کک پر ہے سور ےے ضر ری پر اہ ے مک ےپ وو ہے ے مم ہے 
ديا با لاب ورَفَمتُ مکاتا علا و وجك الَذِنَ أنعم ال لهم من لين من 


سه عه سه ر ی مريت 


سے ررےر يم ہد جع صم ع سا شک ہے سا e f‏ سک یکاپ 
ذرِیة ءادم وممن حملنا مع نوج ومن درد بهم وإسرهيل وممن هدينا ولجلبينا | 
عم ات ايمل حرأ بد رك 4129 


ہے 


شرح المفردات 
مُخْلصاً: اختاره الله واصطفاء. 
2 ۰ 
الطور: جبل بين مصر ومدين. 
وقرّبناه نجي : شرّفناه بمناجاتنا. 
صَديقاً: ملتزماً الصدق في جميع أحواله. 


سورة مريم ۹۳۴ 


ورفعناہ مكاناً علي : أعلينا مكانته بشرف النبوة» ورفعنا منزلته . 
اجتبينا: اصطفينا . 

خرّوا سجّداً: صاروا في حال السجود لله واضعين جباههم على الأرض . 
بكي : دامعة عيونهم من خشیة الله . 


من فضائل الأنبياء 

وبعد الحديث عن إبراهيم وإسحق ويعقوب تنتقل بنا الآيات للكلام عن طائفة 
من الأنبياء : 

«وَاذكر في الكِتّاب مُوسى) أي واتل يا محمد على الناس ما في القرآن من 
قصة موسى (إِنَّه كَانَّ مُخْلّصاً» بفتح اللام أي اختاره الله واصطفاه» وقرئت 
(مُخلِصاً) بکسر اللام بمعنى : أخلص عبادته لله وحدهء وأفرده بالألوهية » فلم يجعل 
له شريكاًء ولم يراء في عبادته لله لوَكَانَ رَسُولاً نيي4 وكان رسولاً من اللہ إلى فرعون 
ونبيًا أوحى الله إليه بالتوراة 9وَنَادَيْنَاةُ من جَانب الطور الأيمَنِ» وكلّمه الله من جانب 
الطور الأيمنء أي جانب يمين موسى . فقد ترك موسى مذين قاصداً مصر فنودي من 
جهة الشجرةء وكانت في جانب الجبل عن يمين موسى» وقد تكون كلمة الأيمن 
مشتقة من اليمن وهو البركة؛ أي من جانب الطور المبارك لوَقَرَيْناه ني وأدنيناه 
لمناجاتنا تقريب تشريف وتكريم لوَوَعَبنا له مِنْ رَحْمَيَِا أَحَاهُ هَارُونَ ييا ومنحنا 
موسى من رحمتنا حيث اخترنا معه أخاه هارون نبيًا. وکان موسى قد طلب من ربه 
أن يعاونه أخوه هارون في تبليغ رسالة الله إلى فرعون لأنه أفصح منه لان 
فاستجاب الله له . 

وبعد الكلام على موسى يأتي الكلام على إسماعيل وهو ابن نبي الله إبراهيم 
عليهما اللام: لوَاذْكُرْ في الكِتَاب إِسْمَاعِيلَ4 أي واتل يا محمد على الناس ما في 
القرآن من قصة إسماعيل ؤِإِنَّه كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ أي كان صادق الوعد مع ربه ومع 
الناس لم يخلف وعداً وعده لأحد. 


4 سورة مريم 





وصدق الوعد من أهم ما تتصف به الشعوب المتمدنة» فتراهم يحرصون على 
مواعيدهم أشد الحرص» ويحتقرون من لا يراعيهاء وبهذا انتظمت أمورهم. 
وحلّت الثقة فيما بينهم» أما خُلْفُ الوعد فهو مظهر من مظاهر التخلف والشخصية 
الضعيفة» كما أنه علامة من علامات النفاق» فالذي يخلف الوعد لا يراعي حرمة 
أحدء ولا يبالي بالوقت المهدور سدى عند الغير”'2. ومن أهداف القرآن أنه يذكر 
الصفات السامية في أنبيائه لتكون أمثولة وقدوة يقتدي بها المؤمنون ليفوزوا في 
حياتهم ولینالوا الرضى من ربهم لوَكَانَ رشولاً تج وبالإضافة إلى کون إسماعيل 
صادق الوعد فقد اصطفاہ الله لرسالته إلى الناس وكان نيا يأتيه الوحي من عند الله . 


كما أن من صفات إسماعيل: ركان بَأَثرْ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرَّكَاةْ© والصلاة 
والزكاة هما أهم أركان الین وقد كان أنياء الله يأمرون قومهم بهما. فالصلاة هي 
القيام بواجب العبادة للخالق والثناء عليه والشكر لهء وطلب المعونة والهداية منهء 
وبهذا يظل الإنان موصولاً بخالقه» لا يحيد عن الطريق الذي رسمه لهء أما الزكاة 
فهي الصدقة على المحرومين من عباد الله بشکل منظم مفروض» وبهذا تسود روح 
الأخوّة والتعاطف في المجتمع؛ وينتفي الظلم والحسد بينهم . 

فإسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة لأنهم أقرب الناس إليه وأطوعهم 
للاستجابة لهء وهذا توجيه لنا بأن نامر أهلنا على الدوام بالمحافظة على هاتين 
الفريضتين لما فيهما من الخير العميم لوَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِي» أي وكان إسماعيل 
في مقام كريم من رضا ربه. تأمّل كيف رتب الله على صفات إسماعيل: من صدق 
الوعدء ومن أثْر أهله بالصلاة والزكاةء رضا الله عليه» ومعنى ذلك أن المؤمن إذا 
فام يهاه الضفات حاز رختوان اله سان 


)١(‏ جاء في الحديث الشريف عن النبي يل قوله: «آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب؛ وإذا وعد 
آخلف:؛ وإذا أؤتمن خان٤۔‏ 
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ثم تنتقل بنا الآيات للحديث عن إدريس عليه السلام: لوَاذْكُرْ في الاب 
إذريس؟ أي واتل يا محمد على الناس ما في القرآن من قصة إدریس فالّه كان صدیقاً 
نب 4 إنه کان شأنه الصدق قولاً وفعلا وقد منحه الله شرف النبوّة. وصذیق: من 
صيغ المبالغة أي كثير الصدق. فهذا ثناء من الله عليه لكثرة صدقه» والصدق من 
أهم الصفات الحُلَقَيّة في الإنسانء ومن الدعائم التي تقوم عليها سلامة المجتمع 
وازدهاره» وما شاع الكذب في قوم إلا فسدت العلاقات بينهم وانعدمت الثقة بین 
بعضهم البعض: وهو من مفوّضات المجتمع؛ وكانت نتيجة صدق إدريس أن رفع 
الله قدرہ وَرَفَمْنَاُ مَكَاناً عل والمکان العليْ هو شرف النبوة والقربى من الله . 

ثم وصف الله هؤلاء الأنبياء جميعاً: أُولَيِكَ الِّين أَنْممَ الله مَلَيْهُم مِنَ اللَٔیین 
مِنْ دق آم أي أولئك الذين سلف ذكرهم ممن أنعم الله عليهم بشرف النبرّة من 
نسل آدم الذين اصطفاهم من بين عباده لیکونوا قدوة حنة للناسء وذكر من ذرية 
آدم إدريس ومن حَمَلْنَا مع نُوح» ومن ذرية من نججاه لله مع نوح في السفینةء 
ويريد بهم إبراهيم لأنه من ولد سام بن نوح ومن درب ب إيْراهيم4 ويريد بهم إسحق 
ويعقوب وإسماعيل «وإشرائيل» هو یعقوب؛ ومن ذریته : يوسف وموسى وهارون 
وزکریا ويحيى وعيسى» وقد فرّق الله تعالى بين أنسابهم وإن كان أبوهم كلهم ادم 
ومن هَدَيْنَا واجْتَبَيْنَا4 أي هم من جملة من هديناهم إلى الحق واصطفيناهم للنبوة 
والكرامة «إذَا تُمْلَى عَلَيْهم آباثُ الرّحمٰنِ خَرُوا شجّداً وَبْكِيا» إذا سمعوا كلام الله يُقرأ 
عليهم من كتبهم المنزلة عليهم سجدوا لربهم واضعين جباههم على الأرض» 
خضوعاً وتذللاً له وهم يبكون من خشيته ومن تصوّر عظمته» وحذراً من عقابه. 

هذا هو الإيمان الحقيقي الذي خالط القلوب واستحوذ على المشاعر 
وتغلغل في النفوس . ما أبعدنا عن هذا المفهوم؛ وما أقى قلوبنا إذ نسمع كلام الله 
فلا تخشع له قلوبنا ولا نبكي عند سماعه. ولا يثير في نفوسنا ذلك التأثير الذي كان 
يستشعره أنبياء الله ! 
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< لت من تیم کلف أسَامُوا الصَكرة وبوا لبرت موق يلقو 

غَيّا > إلا من تاب وام وعَِلَ ًا لِك يدحو لَه ولا يظلْمُونَ 

کین ج2 بدت دن الى ومد يام الي م كن وعدم ميا 3> لا 

مو يها وا سلما م يفم فیا ك وما :© تك اة الى ورد 

ین عاونا كن قا و وما د إلا بأمر ك م مان لاوما َل 
ر ہ۔۔ و 


وما بيب ذلك وما کان ربك فیا اد رب الوت والارضٍ وما نما فاعبدهة 


شرح المفردات 

أضاعوا الصلاة: تركوا الصلاة المفروضة. 

يلقون غيًا : يلقون شرا وخسراناً. 

ولا يظلمون شيئاً: ولا يصون من جزاء أعمالهم شيئاً. 

جنات عدن: جنات استقرار واطمثنان . 

وعد الرحمن عباده بالغیب : وعدهم الله إياها وهي غائبة عنهم . 

مأتيًا : آتیا لا ريب فيه . 

لغواً: اللغو من الكلام هو القبيح والساقط وما لا يحصل منه على نفع . 

بُكرة وعشيًا: صباحاً ومساء. 

هل تعلم له سمب : هل تعلم أحداً سمي باسم الله غيره. 

أهل الضلال وأهل الهدى 
وبعد أن بيّن الله صفات بعض أنبيائه وما يتحلون به من الفضائل ذكر في 
لِْحْلْفَ مِنْ بَعْدِهم خلف أَضَامُوا الصّلاةً انوا الػهُوات4 أي ثم جاء من 


سورة مریم ۹۷ 


بعد هؤلاء الأنبياء الذين سبق ذكرهم أجيال من الناس أضاعوا الصلاة بأن أخروها 
عن وقتهاء أو تركوهاء أو قاموا لأدائها بلا خضوع وخشوع. واتبعوا الشهوات مثل 
شرب الخمر واللهو والانهماك في فنون المعاصي 9قَسَوْفَ بَلْقوْن ع فسوف 
یلقون شرًا وضلالاً. فالله جعل إضاعة الصلاة واتباع الشهوات سبباً للضلال والوقوع 
في الشرء لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء والشهوات تقضي على المواهب 
العقلية وتضعف الجسد. وتؤدي إلى سخط الله وفي الحديث الشريف عن 
النبي ية : «حُفْت الجنّة بالمكاره وحمت النار بالشهوات». 


«إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَّ صَالحاً» يقال: تاب إلى الله أي رجع عن المعصية 
إلى طاعة الله فمن رجع عن إضاعة الصلاة واتباع الشهوات» وصدق في إيمانه 
وعمل صالحاً طفَأْوَلئِكَ يَدْخُلونَ الجّنّةَ ولا يُظلّمون سينا فأولتك يبل الله توبتهم 
ويدخلون الجنة ولا ینقصون شيئاً من ثواب أعمالهم . 
2 0 3 ت 5 5 25 
جنات عَدْنِ جنات ذات الإقامة الدائمة «التي وَعَدَ الرّحمْنْ عِبَادُ بالعَيّْب) 


وهي التي وعدهم بها ربهم الرحمنء وهي من الغیب التي يؤمنون بوجودها في 
الآخرة (إِنّهِكَانَ وده مي أي إن وعد الله آتٍ لا محالة . 


الا بَسْمَمُون فيها لَفُواً إلا سلاماً أي لا يسمعون في الجنة الكلام الاقط 
القبيح الذي لا يحصل منه فائدة ونفع؛ ولا يسمعون في الجنة إلا تسليم الملائكة 
عليهم أو تسليم بعضهم على بعض (وَلَهُمْ رِرْقُُمْ ھا بُكْرَةَ وَعَدِي» ولهم في 
الجنة رزقهم من المآكل والمشارب على مقدار الوقت الممتد بين أول النهار وآخرہ 
بالنسبة إلى نهار الدنياء إذ لا ليل ولا نهار في الجنة لأنهم في النور أبداء والمراد 
بذلك دوام الرزق لهم . 


(١)‏ أخرجه ملم وأبوداود. 


۹۸ سورة مريم 


يلك الجنّةٌ التي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تی4 هذه هي الجنة وهذه هي 
صفاتها يورثها الله لعباده المتقين له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه فوَمَا نَتَتزَّلُ 
إلا باقر رَبك هذه الآية حكاية لما جرى بين رسول اللہ محمد ب وبين الملك 
جبريل عليه السلام حين أبطأ نزول الوحي عليه من الله فقال النبي ية لجبريل 
الموکل بنقل الوحي إليه: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»؟ فنزلت هذه الآية 
حكاية لقول جبريل: وما ننزل بالوحي وقتاً بعد وقت إلا بأمر الله على ما تقتضیه 
حكمته لَه مَا بَيْنَ أيُدِينَا وَمَا حُلْقَنَا4 أي يعلم ما بين أيدينا من أمر الآخرة 
والثواب والعقاب» ويعلم ما خلفنا فيما مضى من عمر الدنيا وما بَيْنَ ذْلِكَ» 
ويعلم سبحانه ما بين الدنيا والآخرة وأحوال الناس فيها وما كَانَ رَبك َي وما 
نسيك ربك يا محمد عند انقطاع الوحي عليك هذه الفترة القصيرة رب السَّمُواتِ 
وَالأرْضٍ وَمَا بَمْتهمَا 4 أي خالقهما والمتصرف فيهما والمدبر لما بينهما من الخلق» 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز عليه النسيان طفَامْبّدَهُ واضطبز لِعِبَادِتهِ» أي 
فاخضع له وتذلّل وائٹمر ہما أمرك الله واصبر على تكاليف العبادة واثبت عليها هَل 
تَعْلّمُ لَهُ سَمِيّا4 أي لا تعلم أحداً سمي باسم الله غیرہء والعرب کانوا يطلقون لفظ 
الإله على الوثن فما أطلقوا لفظ الله على شيء سواهء كما أنه سبحانه ليس له مثيل . 





< وقول لانن انا ما ِت لسَوْفَ ج حا 3 آولا ینکر الونسن أن 


ع مه 


لقت ِن بل ول يك سیا ل فوريك حشرم امین ثم لح رده 
و کے ا ا و0 f‏ ےہ xf e‏ ان 
حول جم ج )ٹم لزعت من کی شیع ام اشد علی خن عا © م 


مہ وو 2 ےچ ۔ اک پام ر صظ گی > ور س ہے سے رت مر 
لتحن أعلم بالذِينَ هم وک يها صليًا زا إن نک إلا واردھا کان عل رَيكَ حا 
OG‏ 


یج اس Saa ls A «22 e‏ کک 
مَفْضيًا لا ثم نی الْذِين أ أ ونڈر الظظلیات فا جٹیا ار و إذا نل عليه 


ع م 


سورة مريم 1 
ایشا بتي ال الین كُفَروأ لین “اموأ اَی رین حير مَقَاموََحْسَنٌ يا 5 
راننگا تو تح خر لس 412۴:5 


شرح المفردات 


أخرج حي : أخرج من قبري يوم القيامة حك . 
جني : باركين على الرَكب . 
لٹزعن: نزع الشيء : جذبه من مكانه بقوة . 
شيعة : جماعة مرنبطة بمذهب من المذاهب . 
عتيًا : عصياناً وتمرداً. 
أؤلى بھا: أحق بجھنم بها. 
صلا : احتراقاً. 
الفريقين : المؤمنين والكافرين. 
مقاماً: مكاناً ومسكنا. 
نديًا: مجلا ومجتمعاً. 
أثاثاً: متاع البيت . 
ورئياً: منظراً وهيئة . 
البرهان على حصول البعث ومصير الكافرين 
ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى ذكر ما يتعلل به الكفار لإنكار البعث: 
ويول الإنْسَانٌ اوذّا مَا مث لَسَوْفَ أَخْرَجُ حًا والمراد بالإنسان هنا جماعة 
معينون من الكفار المنكرون للبعث» فقد قال أحدهم على سبيل الإنكار والتعجب: 
والجزاء؟ وسبب نزول هذه الآية أن أبن بن خلف أخذ عظماً بالياً فجعل يفنّهِ بيديه 
ويذريه في الريح ويقول: زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن نكون مثل هذا العظم 
البالي! 
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ولكن الرد القراني أتى مفحماً لهؤلاء المنكرين للبعث بأبلغ حجة حيث يقول 

تعالى: ٭اوَ لا يَدْكُرُ الإنسَان أا ُلَقنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ یك شٌیٹا 4 أي ألم يتفكر هذا 

المنكر للبعث أن الله خلقه قبل مماته من العدم قبل أن يكون شيئاً موجوداً؟ فكيف 

يستبعد هذا الإنسان إعادة خلقه؟ وينقل الفخر الرازي عن بعض العلماء هذا القول: 

الو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا الاختصار لما قدروا 

عليها إذ لا شك أن الإعادة أهون من الإيجاد أولاً» ونظير ذلك ما جاء في القران في 
و ای ا اتاد ي م ورور 


إثبات البعث 8 وَهُو الْذِى بدو الحَاق ثم يدم وه هوت علب [الروم: ۲۷] فكلا 
الخلق والإعادة هيّن على الله والإعادة أهون في نظرنا نحن البشر . 


ثم يهدد الله الكافرين المنكرين للبعث: ففَوَرَبّكَ لَتحْشْرَلَهُم وَالشَبَاطِينَ4 
فوربك: أقسم الله باسمه وأضاف إليه رسوله محمداً تعظيماً لشأنه» فالله يقسم بأنه 
سيبعث هؤلاء المنكرين للبعث وسيحشرهم مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم 
دنم لنحْضِرَّنّهُم حول جهنم ج ثم يؤكد الله بأنه سيحضرهم حول جهنم قاعدین 
على ركبهم إهانة لهم فيرى السعداء ما نجاهم الله منه من عذاب جهنم فيزدادون 
غبطة وسروراً لثم َترِعَنَّ مِنْ كَل شِِمَةِ يم لق عَلَى الرحمن یِتیا4 ثم يخرج الله 
من كل جماعة وطائفة من طوائف الضلال والفساد من هم أشد کفراء وأكثرهم تكبراً 
وتعدياً على حدود الله فيدفع بهم قبل سواهم في نار جھنمء وهكذا تظهر لنا عدالة 
الله التي لا تسوّي بين المجرمين في العقاب وإنما لكل درجات في العذاب بحسب 
جرمهم م لحن ألم بالذِين هُمْ الى بها ٍل4 والله أعلم بمن هو أحق بالسبق في 
دخول جهنم والاصطلاء بحڑھا۔ 


طوإن مِنْكُم إا وَارِدُهَاك أي ما منكم من أحد أيها الناس إلا ويمرٌ على جهنم 
مسلماً كان آم کافرآء أما المسلم فتكون عليه برداً وسلاماً ثم يبعد عنها كما قال 


2 > وق ام 


تعالی : «أُولَيِكَ عَنْها مبْعَدُونَ4 وأما الكافر فيظل فيها لیعذّب بنارها . 
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وقيل: المراد بقوله تعالى: واردهاء هو المرور فوق الجسر المنصوب على 
جهنم وهو المسمی بالصراط فيسلم آهل الجنة ويهوي الكفار في النار . 

وهناك قول آخر وهو أن دخول النار يختص بالكفار فلا يَردُھا المؤمن فإکَانَ 
عَلَى ربّك حنماً مض وكان هذا الأمر واقع حتماً جرى به قضاء الله ثُمٌ ننجي 
الْذِينَ انَقَوا وَتَدَرُ الظالمينَ فيا جث) ثم يشمل الله المتقين برحمته فينجيهم من جهنم 
ويترك الذين كفروا فيها قاعدین على ركبهم لا یستطیعون الخروج منها. 

«وإذا تُنْلی عَلَيْهِم آبائنًا بسَنَاتٍ4وإذا قرئت على الكفار آيات القرآن الواضحة 
البرهانء الظاهرة الحجة على حصول البعث قال الَذِينَ كفروا لِلَّينَ آمنوا أي 
الفريقين خَيْرٌمَقَاما وَأَحْسَنٌ تدبا أي قال الذين كفروا مفتخرين على المؤمنين: أيّ 
الفريقين منا ومنكم أفضل مكانة ومنزلة» وأيّ منا ومنكم أحسن مجلا ومجتمعاً 
نحن أم أنتم؟ وغرضهم من هذا القول زعزعة عقائد المسلمين مُوهمين الفقراء منهم 
بأن من يملك المال والجاہ فالحق والصواب في جانبه . 

ولک الله يرد على مزاعمهم الباطلة هذه بقوله: 9وَكَمْ ملكا قبَْهُم ِن قَرنِ 
م اخسن ااا ورا أي وكثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المفتخرين بغناهم وجاههم من 
الأمم السابقة حيث كانوا أحن منهم (أثاثاً) وهو متاع البيت من الفرش والثياب 
(ورئياً) وأبهى منظراًء وحسن المنظر يكون من جهة حسن اللباس أو حسن الأبدان 
ونضارتها أو مجموعهما. 


»صمت 


+۳ 


9 قل 
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2 ہے 


ےر رص م ص مع ردو مو وعم روع ہے ر روا صم د 
من کان فى الله فليِمدد له اَن مدا ی ذا راو ما يجوف ما نمدا 
ى 


(> 


75 سس سس ممه لع برس ےڑھگ سل كه 52 م و کے کر رر و ر 
لسَّاعَةَ فسیعلموت من هو شر مكانا واضعف جٰدا ل ويزيد اللہ 


مہ ور ٌ سرع کم سے ستو ےمج 


و ميم 2000 ا م م پا و 
ببح ادوا هدئ وللت الصَلِحَتُ خیر عند ریک ثوابا ویر مَرَوًا وا 


2 


٣۲‏ سورة مريم 
ُت الى حكَفَرَ بايا وقال ويرك ك مالا ودا 59 الم الب أو اد 
عند ان 7 عدا ا گلا سکب ما د قول ومد لا لم من الْعَدَّابٍ مدا 9 
رث مَا ما شو أا قروا لا وآتھڈوا من دو الہ ماله لی ہوا کک 
0 اک 4و3 سَيَكفَرونٌ د ادوم ونور نَ عَم ضِدَا تا م ار تَر آتا ارس 
ہے ےہ تلن عل كفن وذح 6 اس طبع مام ات 
مسین إلى ليحن وفدا ا وسوی السْجِيںَ إل جم ورا تھا 7 
ملك معد إ اأص ع يمن هدا ) 


ضر 


شرح المفردات 

فلیمدد له الرحمن مدًا: يمهله الله بطول العمر وإعطاء المال لیزداد إثماً, 
الساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة 

الباقیات الصالحات : الأعمال الصالحات يبقى ثوابها عند الله . 

مردًا: مرجعاً وعاقبة . 

ونمدٌ له من العذاب مدًا: نزيده عذاباً فوق عذاب. 

ويأنينا بوم القيامة فرداً: أي يأئي يوم القيامة وحيداً لا مال له ولا ولد ولا جاه. 
عرًا: منعة وقرة وشفعاء. 

تؤزّهم أَرّا: تهيجهم على المعاصي وتغريهم بها. 

فلا تعجل عليهم إنما نع لهم عدًا: فلا تعجل بهلاكم فلم يبق لهم إلا أيام معدودة على عقابهم . 
وفداً: جمع وافد بمعنى الراكب. 

وِرْداً: عطاشاً. 

َهْداً: أي عهداً بتوحيد الله وطاعته . 


عاقبة الضلال 
ثم ينذر الله الذين یسلکون سبل الضلال بسوء العاقبة : 
قل مَنْ كَانَ في الصّلاَلَةِ َد لَه الوّحْمٰنُ مدا أي قل يا محمد لهؤلاء 
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الكافرين المفتخرين بمكانتهم الاجتماعية: من كان مستغرقاً في الضلالة فإن الله 
يمهله في غيّه ويدعه في طغيانه ليزداد إثماً (حَتَّى إذا رَآا مَا يُوعَدُونَ إنَا العَذَابَ وإگا 
الكاعَة» أي حتى إذا شاهدوا ما وعدهم به ربهم من عذاب عاجل كما حصل يوم 
معركة بدر حيث قُتل سبعون من كفار قريش» أو يلقوا ربهم فيعذبهم يوم القيامة بما 
اقترفوه من آثام طفَسَيَمْلَمُونَ من ہُو شر مَکانا وََضْمَتُ جُنداً أي حينئذ ستتبين لهم 
حقيقة وضعهم المزري وسيعلمون من هو شر مكانة ومنزلاً وأضعف أنصاراً 
وأعواناً. 

هذه الآيات نزلت بمكة حيث كان الإسلام ضعيفاً محارباً من سادات قريش» 
ولكننا نرى في هذه الآيات تھدیداً ووعيداً للكافرين بنزول العذاب بهم ووعداً ِلَهيًا 
للمؤمنین بالنصر عليهمء هذا الوعد تحقق بانتصار المسلمين عليهم حینما هاجروا 
إلى المدینة المنورة والتحموا مع الكفار في معركة بدر وانتصروا عليهم انتصاراً 
ساحقاً بالرغم من وفرة عدد الكفار وكثرة سلاحھمء بالإضافة إلى معارك أخرى 
حيث قضي عليهم . فأيٌ دليل أقوى من ذلك؛ وأيّ برهان أوضح يشهد أن القرآن 
وحي إلهي» وأن محمداً رسول الله حمًا؟ 

هذا مصير الكافرين» أما حال المؤمنين فهو : «وَيَزِيدٌ اللَّهُ الذينَ اهْتَدا ُدی 4 
أي ويزيد الله المؤمنين إیماناً ویقیناً وبصيرة «والبَاتِياثٌ الصَّالِحَاتُ خير عِنْدَ رَبك 
ثَوَاباً وَخْيْرٌ ردا والأعمال الصالحات والطاعات التي أمر الله بها عباده هي خير لمن 
عمل بها عند ربه لما ينال بها من الثواب والأجر الجزيل؛ وهي أحسن عاقبة ومرجعاً 
لأن عاقبتها المسرّة الأبدية والنعيم المقيم. 

ثم يأتي الكلام على رجل من المشركين ينكر البعث ويسخر من المعتقدين به 
وهو (العاصي بن وائل) فقد جاءه رجال من أصحاب رسول الله يطالبونه بِدَيْن لهم 
عندهء فقال: «ألستم تزعمون أن في الجنة فضة وذھباً وحريراً» ومن كل الثمرات؟؟ 
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قالوا: «بلى»» فقال: «فإن موعدكم الآخرةء فوالله لأوتينَ مالا وولداًء ولأوتينٌ مثل 
كتابكم الذي جنتم به" فنزلت الآيات التالية في حقه : 

«أقرأيْت الذي كَفْرَ بأياتتا) أي انظر يا محمد إلى حال هذا الكافرء واعجب 
من جرأته على الله حيث كفر بآيات القرآن وبخاصة الآيات التي أثبتت البعث لوَقَالَ 
لأوتینٌ مَالاً ولد أي وقال مستهزئاً مصدّراً كلامه باليمين الكاذبة قائلاً: لأعطين 
في الآخرة مالاً وولداً «أَطَلَعَ آلمَيبَ4 الهمزة للاستفهام وأصله: أأطلعء والمعنی: 
هل بلغ من عِظم الشأن أن ارتقى إلى علم الغيب الذي استأثر الله به حين ادعى أنه 
سيؤتى في الآخرة مالا وولدا؟ «أم الخد عند الرَّحْمٰنِ عَهْداً» وهل أخذ من الله عهداً 
أنه حين يُبعث يكرمه الله فيؤتيه المال والولد؟ كلا سكم ما يَقُولُ وَنَحُدُ لَه مِنَ 
الْمَذَّابِ مَدا ہچ كلا: كلمة ردع» أي ليس الأمر كما يقول؛ فهو لم يطلع على الغيب 
ولا اتخذ عند الله عهدا. سنکتب ما يقول لنعاقبه على افتراءاته» وسنطيل له العذاب 
ونجعل بعضه إثر بعض نرنه مَا يَقُولُ4 ويحرمه الله ما تمناه في الآخرة من مال 
وولد لوَيَأنِينَا ردا ويأتي ربه يوم القيامة وحيداً بلا مال ولا ولد ولا ناصر. 

المتمعّن في هذه الآيات المذكورة سابقاً يرى فيها الصبغة الإلّهية لا الصبغة 
الإنسانية» فالقرآن وحي من الله وليس من تأليف محمد كما يذعي الذين ينكرون 
نبوّته عن جهل وعناد. 

ثم يعود القرآن لمناقشة المشركين من قریش الذين كانوا يعبدون الأصنام : 

واتّحَدُوا مِنْ دون الله آله أي واتخذوا من غير الله آلهة يعبدونها وهي 
الأصنام طلِيَكُونُوا لهم عرزا أي لینالوا بها العز والمنعة كلا سَيَكْفْرونَ بِعبَادَتهم 4 
أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا بل سيكفرون بها يوم القيامة بعد أن كانوا يعبدونهاء 
وقد يكون الضمير للمعبود حيث تتبرأ الآلهة من عبادتهم لها «ويُكونون عَلَيهُم 
ضِدًاك وسیکونون عليهم ضدًا وخصماً وذلاً لا عرًّا كما كانوا يزعمون. 


٢ ا‎ 


الم تَر أن اَرْسَلا الشيَاطِينَ عَلَى الكافرينَ تَوزّھُم ار أي ألم تعلم یا محمد 

أننا سلّطنا الشياطين على الكافرين تحثهم على المعاصي وتغريهم بها حتى يقعوا فيها 

نلا تَجَل عَلَبهم) فلا تطلب سرعة العذاب لهم (إنّما عد لُمْ ذا إننا نعد 

عليهم الأيام والليالي والأنفاس إلى حين انتهاء أجالهم وهم صائرون إلى العذاب لا 
محالة . 


يوم ن ویو إلى اعد ای اذكر يا محمد يوم القيامة الذي 
يجمع الله فيه المتقين إلى جنة الرحمن - الذي وسعت رحمته كل شيء - وفوداً 
وجماعات مكرمين لوَنَسُوقُ المجرمين إلى جهنم وزداً ويدفع الله في هذا اليوم 
المجرمين إلى جهنم عطاشاً كاندفاع الدواب العطاش الملهوفة إلى الماء «لاآّ 
يَنْلِكُونَ التّمَاعَة4 ENE‏ ولا يستحقون أن 
یشفع لهم «إلا مَنِ انّحْدَ عند الرَحمْنٍ عَهْدا» ولکن ب یستحق الشفاعة من اتخذ عند الله 
عھداً بأن كان موحداً لله مطيعاً له مؤمناً يرسوله محمد متبعاً لى وأذن الله أن يشفع 
له. 
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ظ رتا 21 ا اد اَن دا 0 لد حدم سا 29 تَكَادُ لوث 
Gare‏ رن مه وتَنشَق الا مَغَرُ لَبْبَالُ هذا < 7 ۶ا أن دعوا لمن ولدا ناك وما 


مر 20 


یی بتكي أن ب انا 3 إن کل من فى وات رای رلک ب علق 
اق عبد 2 د نم دمم عَتا ریم ایر ب الکو نا 
2 یت اموا وع أ وملا أَلصَبِحَنتِ سمل هم ال وها 2 إا 
رنه تنه بلس الف لت مام به آل غار ک ار نا تت7 KK‏ 


یه بلساد << 


ميركل شل يتب تن را أو ممع هم وكا > 
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شرح المفردات 

إِذا: منکرأ عظيماً. 

يتفطرن : يتشقفن . 

تی الأرض: تنخسف. 

تخر الجبال هدًا: تسقط متهدمة. 

وما ينبغي: وما يلبق. 

لقد احصاعم: حدد عددهم واحاط بهم . 

وكلهم آتيه يوم القیامة فرداً: وكل واحد منهم آتِ يوم القيامة وحيداً لا أتباع له ولا أنصار. 
ميجعل لهم الرحمن ودًا: سيجعل الله لهم في قلوب عباده مودة لهم . 

لذًا: معاندين مبالغين في الخصومة . 


رکزاً: صوتاً خفيًا. 


جرم الإدعاء بأن لله ولداً 

ثم يأتي ختام السورة وفيه الوعيد الشديد لمن يدعي بأن لله ولداً: 

وَتَالوا انَخَدَ الك می ولد أي وقال بعض البهرد : عزير ابن اللہ وقال أكثر 
النصارى: المسيح ابن الله وقال بعض المشركين العرب: الملائكة بنات الله. 
«لقذ نّم شٌیناً إا) لقد جنم يا من تقولون ذلك بقول منکر عظيم اتَكاهُ 
الكَلواث بَتَمَطَرْنَ من تكاد السماوات يتفتتن ويتقطعن من هول هذا القول «وَتَنْشَقٌ 
الأَرْضٌُ» وتكاد الأرض تدخسف «وَتَخْرٌ الال هَدَاك وتكاد الجبال تسقط وتتهدم 
لن دَھُوْا للرخمن وَلّداً4 بسبب ادعائهم أن لله ولداً. 

أي إن هول هذه الكلمة ‏ بأن لله ولداً - وعظمهاء بحيث لو تصوّر بصورة 
محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتشققت من شدة جرم قائلھاء ولأن 
فظاعتها مجلبة لغضب اله » ولولا حلمه لخرّب العالم غضباً على من تفوّه بھاء واللہ 
لا يعجل بالعقوبة على من يعصيه. 
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ثم يبين القرآن حقيقة ذات الله سبحانه: لوَمَا بغي للوّحطن ان يَتْخْدَ ودا 
أي ولا يليق بالله الذي وسعت رحمته كل شيء أن يتخذ ولداًء لان التوالد مستحيل 
بالنسبة للهء ولم يكن لله زوجة» ولأن الولد يقتضي جنسية الأب والحدوث والله 
سبحانه منزه عن ذلك . 


(إنْ كَل مَنْ في الكمواتِ وَالأرْض إلا آتي الرحمن غَبْداً» إن: بمعنی ما. أي 
ما كل ما في السماوات والأرض من الخلائق إلا وهو سيأتي إلى الله يوم القيامة مقرًا 
له بالعبودية خاضعاً له وذليلاً «لقَدٌ أخصَّاهم وَمَلھُمْ عدا لقد علم الله عددهم 
وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن دائرة علمه وقبضة إرادته 9وَكُلَّهُم آنيه يوم القِيَامَةٍ 
قدا أي كل واحد منهم آت إلى اله تعالى منفرداً من الأتباع والأنصارء وبلا مال 
وولد. 


«إنّ الذين آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمُ الرّحْمٰنْ ودا أي إن الذين 
آمنوا بالله ورسله وصدقوا ہما جاءهم من عند ربهم من الهدى وعملوا بصالح الأعمال 
التي أمرهم بها سيحبهم الله ويحبّبهم إلى خلقه . وقد كان عشمان بن عفان أحد الخلفاء 
الراشدين يقول : ما من الناس عبد يعمل خیراً أو شرا إلا كساه الله رداء عمله . 


وفي الحديث الشريف أن النبي ككل قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلاناًء فاحبہء قال: فيحبه جبریل؛ ثم ينادي في السماء فيقول: إن 
الله يحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. 
وإذا أبغض اللہ عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه» قال: فيبغضه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبفض فلاناً فأبغضوه» قال : فيبغضونه» 
ثم توضع له البغضاء في الارض"" هنما يكنا بساك لِتبَشْرَ به اين فانما 


)١(‏ اخرجہ البخاري. 
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یسّرنا هذا القرآن بلسانك یا محمد لتقرأه على قومك وتبشّر به المتقین بالجنة «وَتُنْذِرَ 
به قَوْماً لدا وتنذر بسخط الله وعذابه القوم الذين يخاصمونك بشدة ولا يقبلون 
الحق عنادا . 

رگم كت بهم ِن فزن هَل تحن ينهم من أحَدٍ أو تشم لهُم رمزا» اي 
وكثيراً ما أهلكنا من الأمم السابقة الذين عاشوا قبل المشركين من فومك يا محمد 
وقد كان هلاكهم لكفرهم بآيات الله وتكذيبهم رسله؛ فهل ترى منهم أحداً بعد 
هلاكهم أو تسمع لهم صوتاً خفيًا؟ والمراد أنهم هلكوا وخلت منهم الديار. 

هذا إنذار من الله بهلاك المشرکینء وقد جاء هذا الإنذار لهم في مكة حيث 
كان الإسلام ضعيفاً والمسلمون مضطھدین؛ ولكن لم تمض سنوات قليلة حتى 
اندحر المشركون في معارك شتى وقتل منهم الكثير وارتفعت راية الإسلام ورفرفت 
فوق ربوع جزيرة العرب . 





۰۹ 


تعريف بسورة طه 


سورة طه من السور المكية» وقد نزلت لشد أزر رسول الله محمد اة وتثبيتاً 
لقلبه بسبب ما كان يلاقيه من كيد وعناء واضطهاد من كفار قومه. 

ومطلع هذه السورة فيه وصف لجلال ربوبية اللہ وعظمته بما تخشع له 
القلوبء فهو مالك الماوات والأرض وهو الذي يعلم السرٌ وما هو أخفى منه. 

وأكثر محتويات هذه السورة يدور فيها الكلام على موسى بجملة من الصور 
البيانية التي تحتوي على كثير من المواعظ والعبر: 

منها: موقف المناجاة بين موسى وربه واختياره رسولاً منه إلى فرعون . 

ومنها : تأييده بمعجزة العصا التي تتحول إلى ثعبان» ويده التي كان إذ يضعها 

ومنها: طلب موسى من ربه أن يكون أخوه هارون نبيّا مثله ليؤازره في دعوة 
فرعون إلى الإيمان بالله فاستجاب الله لطلبه. 

ومنها: بيان فضل الله على موسى منذ ولادته إلى أن أصبح رسولاً من الله . 

ومنها: وصية الله لموسى وهارون بجملة من الأمور قبل ذهابهما إلى فرعون. 


ومنها: الحوار الذي جرى بين موسى وفرعون حول ربوبیة الله . 
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ومنها: المبارزة بين مومى والسحرة وانتصار موسى عليهم حيث ابتلعت 
عصاہ كل أدوات السحر التي قدموها فأعلن السحرة إيمانهم برب موسی . 

ومنها: بيان فضل الله على بني إسرائيل حيث أنجاهم من فرعون. 

ومنها: فتنة السامري لبني إسرائيل ودعوته إياهم إلى عبادة العجل . 

وفي السورة بيان لمصير الكافرين يوم القيامة» ووصف بعض المظاهر الكونية 
له. كما تذكر السورة قصة آدم وغواية الشيطان له» مع إنذار الكافرين بالهلاك في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 
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شرح المفردات 


طه: من أسماء النبي محمد كل . 

لتشقى : لتقاسي العناء . 

نذكرة: تذكيراً وموعظة . 

العرش : كرمي الملك وهنا كناية عن الملك . 

استوى : استولى وعلاء بمعنى تصرف فيه على مقتضى حكمته . 
الثرى : التراب. 

له الأسماء الحستی : له الأسماء الفاضلة الكريمة . 

إني آنست ناراً: إني أبصرت ناراً. 


عظمة الله وشمول ملكه 

استهل الله هذه السورة ببيان الغاية من القرآن وأنه مصدر سعادة لا مصدر 
شقاء: ططه. ما أَنْرَلنَا عَلَيْكَ القرآنَ لِتَشْقَى4 طه: قيل في تفسيرها جملة أقوالء 
منها: إن معناها يا رجلء كما جاء في بعض لغات العرب؛ والمقصود بالرجل هنا 


11۲ رظ 


النبي محمد ية وقیل: إن طه اسم من أسماء البي محمد بل . والمعنى : ما أنزلنا 
عليك القرآن یا محمد بطريق الوحي لتتعب وتقاسي العناء لفرط تأسفك على قومك 
بسبب عدم إيمانهم «إلا تَذْكِرَةٌ لِمَن يَخْشَى4 ولكن اللہ أنزل عليك القرآن رحمة 
ونوراً وعظة لمن يخشى عقاب الله فيتقيه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه . 


تيلا یئن خَلَنَ الأْضّ واللوات العُلَى» العلى: جمع العلياء ولم يقل 
الله : «السماء العلیا؛ وهي التي تظهر للعيان في عصر نزول القران وإنما قال: 
السماوات» ووصفها بالمُلی بصيغة الجمع يتجلى فيها إعجاز علمي للقرآن. فقد 
توصل علماء الفلك حدیثاً بواسطة المراقب المتطورة إلى أن في الكون ملايين 
المجرات. وأن کل مجرة تحتوي على ملايين النجوم» وأبعادها لا تقاس بالمقاييس 
المعتادة» لذا اعتمد علماء الفلك سرعة الضوء وحدة لقياس أبعادھاء وسرعة الضوء 
٦‏ ألف ميل في الثانية» وقد شاهد العلماء بواسطة المراقب الضخمة مجموعات 
من النجوم تبعد عنا بمدى ألفي سنة ضوئية. فما ذكره القرآن بأن اللہ خالق 
«السَّموات العُلَّى4 هو تبيان لحقيقة علمية كان يجهلها البشر منذ أربعة عشر قرناً 
وأدرك علماء الفلك أسرارها في القرن العشرين للميلاد. 


الرَخْنٌ عَلَى المَرشِ أسْتَوَى» ومنزل القرآن هو الله الذي وسع کل شيء 
رحمةء وهو الذي علا أو استولى على العرش من غير تشبيه ولا تكييف» والعرش 
كرسي الملك لدى البشر وهو هنا كناية عن المُلك: وعرش الله لا يعلمه البشر على 
الحقيقة إلا بالاسم» وقد قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن تفسير هذه الآية: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعةء والإيمان به واجب . 

لَه ما في الموات وَمَا في الأَرْض وَما بَْنَّهُمَ4 أي إن الله سبحانه يملك ما في 
السماوات وما في الأرض وما بينهما من الموجودات والکائنات 9وَمَا تت الٹری4 
ويملك سبحانه ما تحت التراب من كنوز ومعادن ونفط وغيرها. 


وة 11۳ 


وَإن تَجْهَرْ بالقؤلٍ فَإِنَّهُ يَعلَمْ الكرٌ وَأَحْفَى4 وإن تجھر يا محمد في أقوالك أو 
تخفها في نفسك فإن الله يعلم السرّء وهو ما يحدّث الإنسان به غيره في خفاءء أما 
أخفى من السرّ فهو خواطره النفسية التي لا يحدّث بها أحداً. وإذا علم الإنسان هذه 
الحقيقة كان ذلك باعثاً له على التخلص من خواطره السیئة لأنه سيحاسب عليها كما 
ذكرته الآية الكريمة: « وَإن بدا ما يه اَشُےحم آؤ نموه ساتم ہو اللہ 
[البقرة: 44؟6. هذا وإن خاطرات السوء تتجسد في سلوك الإنسان إذا استسلم لهاء 
أما إذا جاهد الإنسان نفسه للتخلص منها فإنه يبلغ مرتبة الطهارة النفسية والسمو 
الخلقي. 


الله لا إلة إلا هو فالله هو المعبود بحق الذي لا تصلح العبادة إلا له فاعبدوه 
أيها الناس دون سواه لَه الأسْمَاءٌ لی الحسنى : تأنيث الأحسنء أي أن الله 
له محاسن الأسماء لدلالتها على معاني الإحسان والتقديس والرأفة والرحمة وغير 
ذلك من الصفات الحميدة. 
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شرح المفردات 

بقس: بشعلة من نار . 

هدى : هادياً يدلني على الطريق . 
المقدس : المطهر أو المبارك . 
طُوى: اسم الوادي حيث رأى موسى الثار. 
اخترتك : اصطفيتك للبوة. 

الساعة: الوقت الذي تقوم به القيامة . 
أكاد أخفيها: أريد إخفاء وفتھا۔ 
لتجزی: لتنال كل نفس جزاء عملها . 
يَصدَلك: يمنعك ويصرفك . 
فَتَزْدَى : فتهلك . 


تكليم الله لموسى 

بعد أن بیّن القرآن عظمة الذات الإلهية أتبع ذلك بالكلام على موسى ومناجاته 
لربه. وقبل الحديث عنها نمهد بذكر الأحداث التي سبقتها فنقول: إن موسى فرّ من 
مصر خوفاً ممًا يبيّت له من محاكمة وعقاب بسبب قتله أحد رعايا فرعون خخطأء 
فقصد قرية (مدين) حيث تعرّف على شيخ جليل نزل بضيافته» وكان لهذا الشیخ 
''. فلما قضى موسى 
المدة في خدمة الشيخ استأذنه بالرحيل وسار بأهله قاصداً بلدہ مصر التي ولد فيها 
وترعرع بعدما طالت غيبته عنها واشتاق لأهلهء وفي طريقه في الصحراء ليلاً ضل 
الطريق» وكانت ليلة شاتية باردة مظلمة» فجعل موسى یقدح النار فلم ثور المقدحة 


فتاتان زوّجه إحداهما لقاء قيامه بخدمته ثماني سنوات أو عشر 


. هذا ماذكرته سورة القصص‎ )١( 
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شيئاًء فبينما هو على تلك الحالة رأى عن بُعْدٍ ناراً. ونقف هنا لتحدثنا آيات هذه 
السورة عما جرى لموسى . 

وَل اناك ححدیث مُوسى . إذ رَأَى نار الاستفهام للتفرير وغرضه التشويق» 
أي هل بلغك يا محمد خبر موسى حين أبصر ناراً؟ لنَقَالَ لأَهْلِه انگنُوا 4 أي قال 
لزوجه ومن معها من الولد والخدم: أقيموا في مكانكم وانتظروني 9إِني آنَسٰٹ ثاراً 
لَمَلي آنيكُم ينها بَمَبس أي إني أبصرت ناراً لعلي أحضر لكم من أصحاب هذه 
النار شعلة توقدون بها ناراً تصطلون بها او أجدٌ عَلَى النَّارِ هُدَى» أو أجد عند النار 
مرشداً يدلني على الطريق الذي ضللت عنه 9قَلَمًا أنَاهَا ُودي يا موسّى» فلما توجه 
موسى نحو النار؛ إذا به يجدها في شجرة عناب؛ فوقف متعجياً من حسن ذلك الضوء 
وشدة خضرة تلك الشجرةء إذ لم تغير شدة حر النار حسن خضرة الشجرة» وقيل إن 
النار كانت في شجرة من العليق» فقصدها فتأخرت عنه» فتراجع موسی وأوجس في 
نفسه خيفةء فسمع نداء من جهتها يقول: طإني أنَا رَبك فَاخْلَعْ نَْلَنِكَ4 آمرہ الله 
تعالى بأن ينزع نعليه من رجليه لیباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان وادياً مقدساء ولأن 
ذلك أبلغ في التواضع وحسن الأدب والخشوع عند مناجاة الله تعالى 9إِنَّكَ بالوادٍ 
المُقَدْسِ وى إنك يا موسى بالوادي المقدس المطهر المسمى (طوی). 

موقف لا أروع منه ولا أحلى» فها هو يسمع من ناحية الشجرة كلام ربه الذي 
يخصه به في هذه الليلة الموحشة الباردةء وإذا الوحشة تنقلب إلى أنسء وإذا 
الخوف يتحول إلى طمانینة . 

ويتابع الله قوله: واا رك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» وأنا الله قد اصطفيتك 
للنبوة يا موسى لتحمل رسالتي إلى فرعون فاستمع لوحينا الذي نوحيه إليك”" . 
(١)‏ الوحي هو تلقي الأنبياء الأوامر والشرائع من الله إما بأن يمع النبي كلام الله دون أن يراه كما 


جری لموسى عليه السلام؛ وإما أن يرسل اللہ الوحي إلى رسوله بواسطة الملك جبریل؛ وقد 
يكون الوحي برؤيا في المنام . 3 
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ثم يبين القرآن ما أوحاه الله إلى موسى : إن أنَا الله لا إِله إلا أنا فَامبُدْني 4 
فهنا إثبات لألوهية الله ووحدانيته والدعوة إلى الإيمان به ونفيها عما سواه. وعبادة 
لله هي طاعته والخضوع له مع التذلل والانقياد لأمره لوََقِمٍ الصّلاة لِذِكْري4 وأقم 
الصلاة لتذكرني بها بإخلاص لا ترائي بها إن المَاعَة ية يد والساعة هنا المراد بها 
الوقت الذي تقوم به القيامة وهي آتية لا محالة اكاد أخفيها) أي أكاد أخفيها من 
نفسي فكيف أعلنها لكم؟ وهذا على عادة العرب في مخاطبة بعضهم بعضاً إذا بالغوا 
في كتمان الشيء يقولون: كتمته حتى من نفسي . أو بمعنی: أريد إخفاء وقتها عن 
الخلق طِلِمُجْرّى كَل نفس بِمَا تَسْمَى» لتثاب أو تعاقب كل نفس بما عملت من خير 
وشر طقلا يَصُدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا 4 فلا يصرفنك يا موسى عن التأهب للقيامة 
والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يصدّق بها من الكفرةء ولا يرجو ثواباً من الله 
ولا يخاف عقاباً منه 9وَاتَبَعَ هوام واتبع هوى نفسه وانغمس في المعاصي وخالف 
أمر الله ونهيه قَتَرْدَى ۴ فإنك إن تفعل ذلك تهلك والهلاك هنا المراد به هو سخط 
الله عليه ودخوله النار يوم القيامة. والخطاب ليس مقصوراً على موسى» وإنما هو 
شامل لکل الناس؛ فكل من غفل عن الآخرة واتبع شهواته وأهواءه كان في جملة 
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شرح المفردات 


أهشنَ بها على غنمي : أضرب بها ورق الشجر ليتساقط فتأكله غنمي . 
مآرب أخرى : حاجات ومنافع آخری . 

حیة تسعى : ثعبان عظيم يمشي على بطنه سريعاً. 

سيرتها الأولى : حالتها الاولی وهي كونها عصا. 

واضمم يدك إلى جناحك : واجمع كفك الأيمن وضعه إلى جنبك الأير تحت العضد إلى الإبط . 
من غير شوو: من غير عاهة کالبرص 

آية أخرى : معجزة أخرى . 

طغی: تجاوز الحد في العصيان والكفر والشر. 

اشرح لي صدري: وسّعه لاتحمّل أعباء البوة. 

احلل عقدة من لاني : آزل لثغة في لساني تمنعني من النطق السليم . 
وزیراً: معيناً. 

اشدد به أزري: قو به ظهري . 

وأشركه في أمري : اجعله شريكاً لي في النبوة . 

أوتيت شؤلك : أجيب طلبك . 


من المعجزات التي أيد الله بها موسى 

بعد أن ذكر الله سبحانه مكالمته لموسى أتبع ذلك بذكر بعض المعجزات التي 
أيده الله بها فقال: وما َلك بيمينك يا مُوسَى» أي وما تلك التي تحملها بيدك 
اليمنى يا موسى؟ هنا استفهام يتضمن بياناً لما سيريه الله من المعجزات التي سيؤيده 
بهاء فاجاب موسى: ظطقَالَ: هي عَصَايَ4 هذا هو الجواب الوافي لما سأله ريه 
وبقیّة المعاني والفوائد عن العصا تفهم» ولكن موسى ذكر للعصا ما فيها من الفوائد 
لأنه أحب أن تطول مكالمته لربه وليستمتع بمناجاته فقال: «أَنَوك عَلَيَّاه اي أعتمد 
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على عصاي في المشي عند التعب أو الوقوف لوََمُنٌ بها عَلَى غنمي» وأضرب 
أغصان الشجر ليسقط ورقها ويصبح في متناول غنمي فتأكله ولي فيه مَاَربُ 
أخرى» ولي في العصا حاجات ومنافع أخرى . ومنافع العصا كثيرة كما هو معلوم 
منها: الدفاع عن النفس من الحيوانات والزواحف الضارة» وحمل الزاد والحوائج 
على الکتف؛ وغير ذلك . 


ثم أمر الله موسى بإلقاء عصاہ على الأارض طقَالَ أَليھَا يَا مُوسَى . فَألْمَاهَا ذا 
هِيّ حي تَسْمَى» فألقى موسی عصاہ على الأرض فإذا هي تتحول في الحال إلى 
ثعبان عظيم يتحرك ويمشي» فانتابه الخوف وأسرع بالهرب» وهذا ما ذكره القرآن في 
موضع آخر : 9 مار اھا تهر كأ جا ول مد ول يُعقّب4 [النمل: .]٠١‏ عند ذلك 
ناداہ ربه : قال خُذْهَا ولا تَحَفْ سَنُعِيدُهَا سِرََهَا الأولَى» أي تناولها دون خوف فإننا 
سنعیدھا إلى حالتها الأولى ونردها عصا كما كانت . 


: ثم أتبع الله معجزة العصا بمعجزة أخرى» فقال لموسى: 9وَاضمُمْ يَدَكَ إلى 
جتاحك تخر ب بَيْضَاءَ» وجناح الإنسان جنبه وعضده إلى إبطه» وهو مستعار من 
جناحي الطائرء حتی إذا أدخل موسی يده اليمنى تحت إبطه الأيسر وأخرجها غدت 
بيضاء تشم كشعاع الشمس تغشي البصرء ثم إذا ردّها إلى جنبه عادت إلى حالتها 
الطبيعية يِن َير شوو4”'' من غير برص ولا داء 9آيَة أخرى4 أي معجزة اخری 
مع معجزة العصا 9لِثْرِيَكَ مِنْ ياتا الكْبْرّى» لنريك يا موسى من معجزاتنا الكبرى 


)١(‏ جان: ضرب من الحيّات. 

(؟) من غير سوء: : هو رد على ما جاء في كتب الیھودہ ففي سفر الخروج (1 : :)٦‏ «وقال له الرب 
ایضا: آدخل يدك في عُبِك. فأدخل يده في عُبّهِ ثم أخرجها فإذا يده برصاء كاكلح؛ . ولكن نقول: 
متى كان البرص وهو مرض منفر يتخذه الله معجزة لرسله: وهل الغاية من معجزات الله إلا 
الترغيب في الإقناع بدين الله؟ فما جاء في كتبهم هو نتيجة التحريفات والإضافات التي أدخلت 
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الدالة على أنك رسول من عندنا حقًا إلى فرعون» والعصا واليد هما من ضمن تسع 
معجزات أيّد الله بها موسى عليه السلام . 

اَذْعَب إلى فِرْعَوْنَ إله طَقَى4 آي اذهب يا موسى إلى فرعون رسولاً من عندنا 
وادعه إلى عبادة الله وحده فإنه قد كفر وتجبر وتجاوز حدہ بادّعاء الألوهية . 

ولمَا كان المثول بين يدي فرعون أمراً شافًا لا يحتمله إلا ذو قلب رابط الجاش 
واسع الصدر فقد دعا ربه: (قال: رب أَشْرَمْ لي صَدْري» رب وسع لي صدري 
لتحمّل اعباء النبوة؛ ولمجابهة طغيان فرعون بجميل الصبر وحسن الثبات وير 
لي أئري4 وسهّل علي ما أمرتني به من تبليغ رسالتك ٭وآَخْثّلْ عُفْدَةَ مِنْ لِسَاني. 
يَفْقَهُوا فَوَِي4 وأطلق عقدة من لساني ليفهم الناس فهماً دقيقاً ما أقوله لهم . وقد كان 
في لسان موسى لثغة تعوقه عن النطق السليم”" لوَآجْمَلٌ لي وَزیرأمِنْ أهلي . هَارونَ 
أخي > واجعل لي معيناً من آهل بيتي هارون خي (اشدد به أزري» قو به ظهري 
واعي به وَأَشْرِكْهُ في أمْرِي4 واجعله نيا كما جعلتني نببّاء وأرسله معي إلى فرعون 
(كي تُسَبْحَكَ كَثيرأ» كي نعظمك وننزهك عما لا يليق بك من صفات النقص 
والسوءء أو بمعنی: كي نصلي لك کثیراء لأن التسبيح يأتي بمعنى الصلاة 9وَنَذُكُرَكٌ 
کثیرا 4 أي ونذكرك كثيراً بالدعاء والثناء عليك» ونصفك ہما يليق بك من صفات 
الكمال والجلال «إِنّك كُنْتَ بتا بَصِيراً» إنك كنت عالماً باحوالنا لا يخفى عليك 


مل 


)١(‏ سبب هذه اللثخة كما قيل إنه كان ذات مرة في حضن فرعون وهو طفل فأخذ بلحيته فتفهاء 
فغضب فرعون واراد قتله» فقالت له زوجته: إنه صغير لا یعقل؛ ثم أشارت عليه بأن يمتحنه» 
فأني له بطشت فيه جواهر وبطشت فيه جمرء فالتقط موسى جمرة ووضعها في فيه فاحترق لسانه 
فكانت ہلسانه عقدة» وكان هذا سبب نجاته من فتك فرعون په . 


٣ك‏ سورة طله 


ریم ہے 7ھ ۔ رھ" لعو لص کم مرج ح- نہر مک 0 
« قال مد أوتیت سؤّلك ؛ ج.ہ>ت۔ شس ذاو إل 


مك ما مومع سو وت مال اَذه 


مو 


5ك حمل 


رپ ہم ھ ہے می ا سرع ےرگ ہے لت سر رست س ر 


وعد مرو كر ےھ 5 7 
EE‏ وألقيت علتك محيّة محبة مق تع َل عَيْقَ 9 إذ تى 


1 


دک فا A2‏ م مل اد عل ن اس يقم فرعت e‏ 
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e AEE‏ ر عر ری وو 2“ ل رم سر رھ 
رن وقللت نفسا فتجينلك م من ألم وفشتك فون ونا قت سنين سنن ف أهل مَذْينَ م 


ص 


ہے سے کے 2 سڈ =f‏ کے ہم ور ص ص سه صخر م 
چثت عل قدر موی | زع وَاصطنمتَك نی اتی ات کی 


اوحینا: ألهمنا. 

التابوت : صندوق من خشب. 

فاقذفيه في اليم : فألقيه واطرحيه في نهر النيل . 

َلِتُصنع على عبني : ولتتربى برعايتي وتوجيهي وإشرافي . 

من يكفله : من يقوم بأمره ويربيه . 

تقر عینھا: تُسَوُ بلقاتك ورجوعك إليها. 

فنجيناك من الغم : أنقذناك من الحزن والخوف من فرعون. 

وفتناك فتوناً: اختبرناك وابتليناك مرة بعد أخرى . 

جثت على قَدَرِ: جثت في الوقت الذي أردنا فيه إرسالك إلى فرعون . 
واصطنعتك لنفي : واصطفيتك للنبوة. 

بآياتي : بالحجج والمعجزات التي أيدتك بها . 

ولا نيا في ذكري : ولا تفترا ولا تضعفا في تبليغ رسالتي إلى فرعون . 
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فضل الله على موسى 

وبعد أن طلب موسى من ربه توسيع صدره وتيسير أمره وحل عقدة لسانه 
وجعل أخاه هارون نبا مئله ومعينا له أجابه الله : قَالَ قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ یا مُوسَى> 
أي قد أجبناك يا موسى إلى ما سألتني من هذه الأمور (وَلَقَدْ منَنَا عَلَيكَ مَوۃ أخرَى» 
أي ولقد انعمنا عليك بفضلنا بنعم كثيرة قبل النبوة 9ذ أوْحَينا إلى أمكَ ما یُوحخی 
قْلِفِه في النَابُوتِ فَاقْذِفيهِ في الي أي حين ألهمنا أمك عندما كنت رضيعاً أن 
تضعك في صندوق وتلقيك في نهر النيل خوفاً من أن يقتلك آل فرعون إذ كانوا يذبحون 
أبناء بني إسرائیل َيه اليم بالگاجل يَأَحْذْهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوَ لَهُ»4 أي صدرت إرادة 
الله أن يلقي النهر الصندوق على الشاطىء أمام قصر فرعون. فبینما كان فرعون 
جالساً في مجلسه وبصحبته زوجته آسية وهو يطل على نهر النيل رأى ذاك الصندوق 
فقال: هناك شيء في الماء فأتوني به نا بد قح المستدوق ناذا فيه صي یل 
الوجه» اه عد اف حر وهو أيضاً عدو لك يا موسی اميت عَلَيك مَحَتَةٌ 
مني وحيّبتك إلى عبادي فكل من راك أحبك حتى أحبك فرعون فسلمت من شره» 
واحبتك زوجته آسية فتبتتك. ومن أحبه الله أوقع في قلوب عباده محبته «وَلِتَضَْعَ 
عَلَى عَيْنّي 4 ولتتربى برعايتي وتحت حفظي» وقد جعل الله العين مجازاً وتعبيراً عن 
ہے ل ل سد یم 

«إذ تمدي أخْثكَ فَتَقُولُ: هَل أَدُلُكُم عَلَى مَنْ يَخْمُلَةُ» ولمًا ألقت أم موسى 
Cl O‏ 
على مقربة منه حتى رأت آل فرعون يلتقطونه» ثم تتبعت أخباره فعلمت أنهم يطلبون 
له مرضعاًء وكانوا كلما قدّموا له مرضعاً يأنف الرضاع من ثديهاء فقالت أخته 
لحاشية فرعون لمّا علمت ذلك: هل أدلكم على من يربّيه ويرضعه؟ فوافقوا على 
ذلكء فجاءت بأمهء فكان أن التقط موسى ثديها بشغف لفَرَجَعَْاكَ إلى أمَكَ كي تقر 
عَيِنْهَا وَلا تَحْرّنَ4 أي كان رجوعك إلى أمك كي تطيب نفسها وتسر بلقياك ولا 
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تحزن لفراقك «وَقَعَلت نَفْاً فنجيْنَاكَ مِنَ اقم“ وقتلت يا موسى قبطيًا خطأ بلكمة 
منك له عندما كان يتشاجر مع إسرائيلي من شيعتك الذي استغاث بك فنجيناك من 
الغم والحزن الحاصل بذلك. وسهّلنا لك الفرار إلى مدين لتسلم من القصاص على 
يد فرعون 9وَقَتَنَاكَ ونا أي وابتليناك بلاء إثر بلاءء فأنقذناك منه مرة بعد أخرى 
لنت سِنِينَ في أهْل مَذيّنَ4 فمكثت سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين فنُمٌ 
جِنْت عَلَى قَدَر بَا مُوسَى» ثم جلت في وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك فيه 
وأجعلك رسولاً مني إلى فرعون لهدايته ٭واضطُتمْْكَ لنَفْسي4 واخترتك لأن تكون 
رسولي تبلغ عبادي ما أوحيه إليك من شريعة الدين. 

(آذحَبْ أَنْتَ وَأخوك بآياتي » اذهب يا موسى أنت وأخوك هارون إلى فرعون 
بالحجج والمعجزات التي أيدتك بها التي تشهد بأنك رسول من عندنا ولا تَئِيًا 
في ذکري) ولا تقضرا في تبليغ رسالتي إلى فرعون. 





« أذحبآ إل فرعوت نم طم او فقول لم فول نا لملم ینذ کر آو ی لوي مالا 
ا ا ناف أن بر ا آزآن يطعن وی فال لا ناا انی سکع اسع 
ماک 49 تبي فقوا رولا رلک نَل مسا إن يل ولا ميم قد 


ےل مكحي هس يست سے عو ےمے میے وم ل کو 2 2* 4 رج 26 
چشنلك پاي من ريك والسَلام عل من اتبع مدکی ل انا قد اوج إلسنا ان 
ص صی سر کی سے سے ےہ8 وھ 
ألعذاب عل من کب وتول 4 
طغی: جاوز الحد في الکفر والشر . 
قولاً ليناً: قولاً لا حشونة فيه ولا غلظة . 
يتذكر: يتعظ فيذعن للحق ويؤمن بالله . 
يخشى : يخاف عقاب الله وعذابه . 
يفرط : يعجل ويبادرنا بالعقوبة . 
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إنني معكما: حافظكما وناصركما. 
جثناك بآية : جثناك بمعجزة تشهد أننا رسولان من عند الله . 
والسلام على من اتبع الهدى: والسلامة من العذاب الإلهي لمن سار على درب عدی الله . 
تولی: أعرض عن هدى الله . 
وصية الله لموسى وهارون 

ثم أمر الله موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون لتبلیغه رسالة ربه إليه : 

«آذهبا إلى فِرْعَوْنَ إن طَمَى 4 اذهبا إلى فرعون إنه قد تجاوز الحد في العصيان 
والمغالاة في الكفر حیث ادعى الألوهية» وجاوز الحد في الشر حيث سخر بني 
إسرائيل في الأعمال الشاقة وقتل أبناءهم . 

«تَقُولا لَه قرلا نیہ أي كلّماه بكلام رقيق لا خشونة فيه ولا عنفء 
وبالترغيب قبل الترهيب. هذا ما أمر الله به موسى وهارون بوعظ أعتى رجل على 
وجه الأرض. وهو درس للوغاظ والمصلحين بأن يستعملوا أسلوب اللين في وعظ 
الظالمين فهو أشد فعالية وتأثيراً في نفوسھم؛ وفي هذا المقام نذکر ما قاله بعض 
المتصوفة في ذلك: يا رب هذا رفقك بمن عاداك فكيف رفقك بمن والاك؟ ٭ِلَمَلَه 
کُر او يَخْمَى» أي لعلّه بهذا الكلام الليّن يتذكر أن له إِلَهاء وأنه عبد من عبیدہ 
أو لعلّه يخشى عاقبة كفره وظلمه فیرتدع عما هو فيه. 

«قالاً: را إا نَحَافُ أن يَمْدْط عَلينَا او أن فی أي قال موسى وهارون: 
ربنا إننا نخاف من فرعون إذا دعوناه أن لا يتسع صدره لسماعنا ويستولي عليه 
الغضب فيعجل بعقابنا ویبادر إلى البطش بنا . 

لقَالَ: لا نَامًا إنّي مَمَكُمَا أَنْمَمٌ وَآرَى» فطمانھما ربهما بقوله: لا تخافا من 
فرعون وجبروته إنني معكما بالرعاية والحفظ أسمع ما يجري بينكما من قول؛ وأرى 
ما يحصل منهء فلا أمكنه من إيذائكما ايام فقولا: إلا رشولا رَبك فاذهبا إليه 
وقولا له: إن ربك أرسلنا إليك لندعوك إلى الإيمان به. وفي قولهما (ربك)€ إشارة 


۲٤‏ زط 


إلى أن الرب الحقيقي هو اللهء وأن ادعاءه الألوهية لا معنى له ظفَأَرِيِلْ مَعَتَا بني 
إشرائيل ولا تُعَذَّبْهُم4 أي فأطلق سراح بني إسرائيل من الأسر والعبودية ليذهبوا معنا 
إلى أرض الميعاد «أي فلسطين» ولا تعذبهم باضطهادك لهم قد جاك باي قد 
جثناك بمعجزة وعلامة تدل على أن الله آرسلنا إليك حقًا طوَالكلام عَلَى مَنِ ا 
الهُدَى4 والسلامة من سخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة لمن اتبع هدى الله . 

8إا قذ أوحِيَ إلا أن العَدَابَ عَلَى مَنْ كَذّبَ وَتَوَلَى4 وفولا لفرعون: إن الله 
أوحى إلينا بأن عذابه سيصيب من كذب رسله وأعرض عن قبول الحق وما ندعو إليه 
من الإيمان بالله الواحد وطاعته. 





٭ قال فمن ڑکا موی :0 قال را ای ع تع كل می علق دی 3 
کال هَمَا بال روي الاوك قال عَلْمُهَا ع عند ری فى کب لا يض رَق وَلا 
E‏ 0 


عو أ 2 ہم 


أ فا خن رن چنا پو اُزونجا ن تبات سی 3 لوا ا 


زی اشن ا چ رتا لقت وفہ ئک نَا رک هخی 4)2 


شرح المفردات 

فما بال: ماهو حال . 

القرون الأولى : الأمم السابقة . 

لا يضل ريي : لا یخطیء ربي ولا يغيب عن علمه شيء٠.‏ 
مهدا: ممهدة بطة يهل العيش عليها. 

سلك لكم فيها سبلاً: أنفذ فيها طرقاً. 

شتى : مختلفة الأنواع . 

أنعامكم : الإبل والبقر والغنم والماعز. 

لأولي النهي : لأصحاب العقول. 


2 


سورة طه "٢‏ 


الحوار مع فرعون 


امتثل موسى وهارون أمر ربهما وتوجها إلى فرعون. وبلّغاہ ما أوصاهما الله 
به» عندئذ سالهما فرعون: «قَالَ: فَمَّن رَبُکُمَا يا مُومَى» أضاف فرعون الرب 
إليهما ولم يضفه إلى نفسه لجحودہ ربوبية الله للناس جميعاً. وخص فرعون موسى 
بالنداء لكونه الأصل في الرسالة الإلّهية» فأجاب موسى: ظقَالَ: رَبُنَا الذي اغطی 
گل شَيءِ خَلْقَهُ ثُمْ دی آي ربنا الذي أعطى كل شيء من المخلوقات صورته 
وشكله الذي يطابق كماله» وناط به من الخواص والمنافع ما يليق به ويتميز به عن 
غيره» ثم هداهم الله إلى طرق الانتفاع والحفاظ على نوعهم وبقائهم بما أعطاهم من 
الحواس والغرائز . 

ثم تابع فرعون حديثه : ٭قَالَ : فَمَا بال القّرونٍ الأولّى) أي فما شأن الأمم التي 
كانت قبلناء فإنها لم تؤمن بمثل ما تدعو إليهء ولم تخلص العبادة لله؛ ولكنها عبدت 
الآلهة والأوئان» فأجاب موسى: ظقَالَ: عِلْمُهَا عند رب في كِتّاب» أي علم أحوال 
الأمم الماضية مكتوب عند الله في كتاب ويمى اللوح المحفوظ لا يَضِلٌ رَبي ولا 
يَنْسَى» لا يخطىء ربي في تدبيره لخلقه» وهو سبحانه منزه عن النسيان لا ينسى ما 
علمه منهاء فعلمه محيط بكل شيء من الأشياء. 


هنا ينتهي ما حكاه الله على لسان موسى . ثم يوجه الله خطابه للناس جمیعاً 
مبيناً فضله عليهم: «الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزْضَ مهدا أي هو الله الذي جعل لكم 
الأرض ممهدة فبسطها بقدرته للاستقرار عليها (وَسَلّكَ لَكُم بها سبلا وشق لكم 
فيها طرقاً تسلكونها لقضاء حوائجکمء والطرق هي الشريان الحياتي لكافة الشعوب» 
فلو كانت الأرض في وضع يصعب شق الطرق عليها لما ازدهرت هذه الشعوب 
وعمرت بمثات الملایین من البشر وحصل تبادل المنائم بينهاء وهذا من فضل الله 
على الناس وَأَْرَّلَ من الكماءٍ مَاء4 وأنزل اللہ لكم من السماء مطراً لفَأَخْرَجْمَا به 


٢‏ سورة طه 


أزواجاً مِنْ نَبَاتٍ شَنَّى4 فأخرج الله بذلك المطر أصنافاً من النبات والثمار مختلفة 
الطعم والشكل والرائحة متعددة الفائدة» بعضها يصلح للناس وبعضها يصلح 
للبهائم. ثم عقب الله على ذلك: ©كُلُوا وَارْعَوًاأنْمَامَكُمي4 أي کلوا أيها الناس مما 
أنبتت الأرض من الثمار والنباتات والحبوب وارعوا أنعامكم من نباتھا 9إنَّ في ذلك 
لآياتٍ لأولي النّْهَى4 أي إن في ما ذکر لدلالات وحججاً لأصحاب العقول الليمة 
يستدلون بها على وجود الله ووحدانيته . 

<(ينْهًا خَلقناكم» ومن تراب هذه الأرض خلق الله آدم وذريتهء فإذا حللنا 
العناصر التي يتكون منها الإنسان نراها نفس العناصر التي تحتويها تربة الأرض 
دِرَنيهًا ذو وإلى الأرض رس رو ور ا 
وتصيرون من جنس الأرض تراباً 9وَمِنْهَا ُخْرِجُكُمْ تارة أخرَى» ومن قبوركم في 
الأرض جس البعث أحياء بعد مماتكم مرة أخرى للحاب والمجازاة على 


أعمالكم . 





« وقد ارت اتتا لها مكدب وأ 3 قل لتنا رتا من أَرَضِمًا 
۔ے۔ ےت ال 
لفن و اک مكف شوى 2 ذال مکح بوم نے وان : بحم اس 
شى تلو نع بده اھ كال كرتي ویک لا 


مرکم" 


7 ہے مه کم‎ pel 
فرعا‎ ٢ روا کی اک ے ات لگ‎ 
امرحم ینْتَهُم وأ واا النجویٰ ل ا کن نز ان ٹہ‎ 


تیگ سرت ھا لڈیم لتق 9 كديا كيد تر انا 


1 گے کے ر مره 


كد أ آم تو نكنل ) 
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شرح المفردات 

آريناه آياتنا كلها : بضّرنا فرعون المعجزات الم التي أيدنا بها موسى . 
ابی : امتنع عن الإيمان بالله وطاعته . 

لا نخلفه: لا نخلف هذا الوعد بل نفي به. 

مكاناً شُوّى : مكاناً وسطاً تستوي مسافته بین الفريقين. 

يوم الزینة : هو يوم عيد يتزينون فيه. 

ضحى : وفت ارتفاع النهار وامتداده . 

فتولى فرعون: أدبر وذهب. 

كيده: الكيد هو الوسيلة التي يتذرع بها الکائد للوصول إلى غرضه وإلحاق الضرر بعدوه. 
لا تفتروا على الله كذباً: لا تختلقوا الكذب على الله . 

فيحتكم بعذاب: فيستأصلكم بالإهلاك. 

خاب : خسر. 

فتنازعوا أمرهم : فتفاوضوا وتشاوروا في أمر موسى . 

آسروا النجوى : أخفوا ما تحدثوا به وبالغوا في إخفائه. 

بطريقتكم المثلى : بمذهبكم الذي هو أنضل المذاهب. 

افلح البوم من استعلى : فاز الیوم من غلب . 


عناد فرعون ولقاء موسى بالسحرة 

ثم يذكر القرآن عناد فرعون ورفضه دعوة الحق على لان موسى وهارون: 

وقد أَرْنَاهُ آياتنا كُلّهَا مكدب وَأبى) أي ولقد وضع الله أمام أنظار فرعون 
المعجزات الدالة على نبوة موسى والحجج الدالة على وحدانية اللہ وربوبيته للکون 
ولكنه كذب موسى وأبى أن يؤمن بالله واستمر على کفرہ وطغيانه . 

طقال اجِنْتنَا ِتْخْرِجَنَا يمن ازضتا بیخرے يا مُوسَى» أي قال فرعون: أجئت 
مصر لتحل محلنا ويكون لك الملك فيها؟ وإنما قال ذلك القول ليحمل قومه على 


۸ زط 


السخط على موسى بإظهار أن مراده لیس إنقاذ بني إسرائيل من العبودية والظلم؛ بل 
هو إخراج قوم فرعون من وطنھم؛ وحيازة أموالهم وأملاكهم . 

وتابع فرعون قوله لموسى متحدياً إياه: ٭قَلَأِينكَ بيخر لہ 4 فلنأتينك: 
اللام هي الموطئة للقسم؛ أي قسماً لنعارضنك بمثل ما جثت به من الحر لفَاجْمَلٌ 
بَيْنَنا وَبَيكَ مُزعداً لا ُخْلِفُهُ تحر تحر ولا أَنْتَ4 وحدّد لنا یوماً ومكاناً معلوماً لا 
يتخلف عنه أحد مناء ويكون فمَکاناً ری أي مكاناً وسطاً تستوي فيه المافة بين 
من یجيء إليه من الطرفين المتبارزين. 

حدد موسى موعد الاجتماع والمبارزة: طقَالَ: مَوْعَدُ کم يوم الرّينة ويوم 
الزينة هو يوم عيد لهم يجتمع الناس فيه ويتزينون ويتفرغون فيه فلا يعملون9وَأَنْ 
يُحْشَرٌ النّاسٌ صُحى» وأن یجتمع الناس في ضحى ذلك اليوم» والضحی هو حين 
تطلع الشمس فيغلب ضوؤها. وإنما عيّن موسى ذلك اليوم في الوقت الذي يحتشد 
الناس ويروا بأم أعينهم معجزة موسى ويشيع بين الناس ما رأوا. 

وبعد الاتفاق على هذا الموعد لى فِرْعَوْنُ تَجَمَمٌ كيده ثُمٌ أتى) أي 
انصرف فرعون وشرع في جمع السحرة وأتى بهم مصحوبين بأدوات السحر في 
الموعد المتفق عليه. 

أقبل فرعون في الموعد المحدد وجلس في مقصورته ومعه أشراف مملكته. 
بیس OEE‏ سر ہعد پوس : تاذ 

مُوسَ سی وَيْلَكُم لا ته تَفْتَدُوا عَلَى الله كبا أي قال موسى : الهلاك والعذاب من الله 

ا اتور رر تر تس سے 
بعَذًاب4 فیستاصلکم بعذاب فيهلككم (وَقَدْ حَابَ مَنِ الْتَرَى4 وقد خسر وهلك من 
افتری على الله الکذب . 


5 1 عون اش و کرو گورھ 
لما سمع السحرة تحذير موسى سرى الخوف في نفوسهم «فتنازْعُوا أمْرَهُم 


سورة طه ۲4 





بَيْنَّهُم وَأْسَدُوا الو یی أي اختلفوا فيما بينهم وتشاورواء وبالغوا في إخفاء الكلام 
بينهم . 

«قالوا: إِنْ هَلدَانِ لَسَاحِرَانِ يُربدَانِ أن يُحْرِجَاكُم مِنْ أَرضِكُم بسخرهما» إن 
موسى وهارون ليسا إلا ساحرين يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها 
بسحرهما 9وَيذمَبًا بِطرِيقيكُمٌ المُْلَّى4 ويبطلا مذهبكم وعقيدتكم التي هي أفضل 
المذاهب والأديان. 


لاما 


ثم قال السحرة بعضهم لبعض : لفَأَجْمِمُوا كَيْدَكُم ثُمٌ نوا صَهًا أي اجعلوا 
ما تکیدون به موسى أمراً موحداً متفقاً عليه * ثم احضروا مصطفين مجتمعين ليكون 
ذلك أنظم لأموركم وأشد لهيبتكم في نفوس المشاهدين فوَقَد افلح يرم مَنِ 
سْتَعْلَى4 وقد فاز اليوم وظفر بالمراد من غلب وانتصر على خصمه» وأرادوا بالفلاح 
ما وعدهم به فرعون من المكافأة السخية والهدايا الوافرة إذا تغلبوا على موسى . 





کک 


< الوا مع إِما آن تل ولا أن کر أو من ال لو قال بل ألمُوا اا 
07 ره اق © أن ويه یناث 25ا 
کا حتف الک ات التق 69 والق ماف يك تلقف مستي شا تما يه 
ار سجر ولا قلح نَا حیث آق ابا الق الح نا تاو امنا ر 
ىم iY‏ 


وموی ارا 


2 


قَالواً ءامنا برب هرون 


٣‏ ره 


إيمان السحرة 

ثم يصف الله حال السحرة وقد استعدوا للمبارزة مع موسى : 

9ثَانُوا یا مُوسَى إمَا ان لقي وَإِنَا ان نَكُونَ أَوّلَ من الْقَى» لقد خيّروا موسى 
بين أن يبدأ بالمبارزة فيلقي ما عنده من سحر في زعمهم أو أن يكونوا هم أول 
البادئين بسحرهم ثقة منهم بالتغلب على موسى : قال بل موا أي قال لهم موسى 
بل ألقوا سحركم أولاً فَإذًا جبَالَهُم وَعِصِيّْهِم يُخَيّلُ إل مِنْ يخرهِم انها تى 
أي فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي من عظمة السحر قد خيّل لموسى ومن رآها من 
الناس أنها حيات حقيقية تنحرك زاحفة على بطونها لَأَوْجَنَ في نَْيِهِ خِيفَة مُومَی 4 
أي سرى الخوف في نفسه مما رأى حيث إن سحرهم من جنس معجزته وخشي أن 
يلتبس أمره على الناس فلا يصدقون أنه رسول الله . 

وهنا أتى الوحي الإلّهِي لموسى تثبيتاً لقلبه : «قُلْنَا لا تخ إِنَْكَ أت الأغلى» 
أي لا تَخْشنَ يا موسى شيئاً مما رأيت؛ إنك انت الغالب المنتصر على باطلهم ولق 
ا في بمينِكٌ َلَعَف مَا صَنّعُواه وألق يا موسى عصاك التي في يمينك فتتحول إلى 
حية عظيمة تبتلع بسرعة حبالهم وعصيهم التي صنعوا بها السحرء والتعبير عنها 
«ابمًا صَنَمُواك للتحقير بما فعلوه من التمويه والتزویر (إلّما صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ» وما 
صنعوه من السحر ما هو إلآ مكر وخداع ساحر «ولا بلح الاجر حَیْث أتى) ولا 
يظفر الساحر ولا ينال مراده حيث ما كان ومن أي مكان أقبل . 


الق الَحَرَةٌ شجّداً» في الکلام هنا حذف استغني عن ذكره بدلالة ما ذكر 
قبله» وفحواه أن موسى ألقى عصاہ فابتلعت عصيهم وحبالهم فألقى الحرة جباههم 
على الأرض خضوعاً لله وتوبة عما صنعوا بعد أن تحققوا من أن موسى لیس بساحر 
وأن ما أتى به لیس من صنعة السحر بل هو معجزة من الله قائلين لقَالُوا: آمَنَا برب 
هارونّ وَمُوسى) يا للروعة والعجب! لقد ألقوا حبالهم وعصيهم من قبل تأبيداً 


سورةطه ۳۱ 


للکفر والجحود د ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة شكراً لله وإيماناً به . فما أعظم الفرق 
بين الإلقاءين! 





تاس 12 3 م نز كيبو الى کک آل کے 
دی ورگ ين ی ان جوع الل ملسن أب حَدُعَدایا 


ا رک علق مَا جانا می لت وَالذِى فُطرا فض مَآ أت 
قَاضٍ إِنّمَا لی هَدذو 0 الدیا 27 إا ءامنا يريما ليغفر لا خطیلتا وما 
ورس ر یھر برا م کھ ۳۹ 


أف>َعْتَتا نا عله من اليحر ول َه أب ا لنم من با رم يحرم َنم جهنملا 
وٹ يها ولا کی او ون أو مُومنَا قد عَهِلَ للحت ا ویک هم الدَرحتُ 


العلل تت عدو َو ین فیا لبد 2 خَلِدينَ فا وَدلِكَ "لك لك جراء من ترک 1 کی 
شرح المفردات 


كبي ركم : زعيمكم ومعلّمكم . 
فلأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف : قطع الأيدي الیمنی والأرجل اليسرى . 
لن نؤثرك : لن نختارك ونفضلك . 
البينات : المعجزات الواضحات. 
فاقض ما أنت قاض : احكم يما تشاء. 
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا: إنما تصنع ما تهواه في هذه الحياة الدنيا. 
الدرجات العلى : المنازل الرفيعة في الجنة . 
تزكى : تطهّر من أدناس الكفر والذنوب. 
اضطهاد فرعون للسحرة 
ولمّا حاف فرعون أن يقتدي الناس بالسحرة في إيمانهم بالله مارس على 
السحرة سطوته وجبروته 9قَالَ: آمَنْتُم لَه قبِلَ أن آذ لَكُمْ» هذا القول يظهر مدى 


۳۲ سورة طه 


طغيان فرعون حيث حدد للناس دائرة معتقداتهم فليس لأحد منهم أن يؤمن بشيء إلا 
بإذنه» ثم أضاف فرعون قوله: (ِإِنَّهُ لَكَبيُكُم الذي عَلّمَكُمُ المَحْرَ إن موسى هو 
رئيسكم الذي علّمكم السحرء قال هذا مع علمه أن موسى لم يكن يعرفهم ولم یسبق 
له أن اجتمع بهم ولكنه قال ذلك ليسفه إيمان السحرة وليغطي فشله أمام قومه» ثم 
تابع قوله مهدا السحرة: <فَلأقطعَنٌ أبديَكُم وَأَرْجُلَكُم مِنْ خلافي» والقطع من 
خلاف هو : قطع اليد اليمنى والرّجْلٍ اليسرى» أو قطع اليد اليسرى والرْجُل اليمنى؛ 
وهذا أشد أنواع التمثيل فظاعة إذ لا يستطيع الإنسان فيه أن ينتفع بأعضائه ویقوم 
بحوائجه (وَلأْمَلِنکم في جُذُويٍ النْخْلٍ4 أي لأعلقنكم على جذوع النخل بعد 
التمثيل بكم زيادة في إيلامكم وإنما اختار جذوع النخل لخشونتها وأذاها على 
الجسم لوَلتْلَمُنَ انا اَذ عَذَابا بی وستعلمون هل أنا أشد عذاباً لكم وأدَوْمَ أم 


زات فو ہی 


وبعد هذا التھدید والوعيد أجاب الكَحَرَةٌ فرعون: «قالوا لَنْ تُؤْثِرَكَ عَلَى مَا 
جَاءَنَا يِنَ البَيّنَاتِ وَالذي فَطْرَنًا) أي لن نختارك ونفضلك على ما جاءنا من الحجج 
والأدلة على حقيقة ما دعانا إليه موسى من عبادة الله وحده الذي خلقنا وأنشأنا من 
العدم لنَاقْضٍ مَا أَنْتَ قَاضٍ) فاصنع ما أنت صانع بنا وما بدا لك 9إِنّما نقضِي هَذِهِ 
الحيّاةً لذا إنما تفدر أن تعذبنا في هذه الحياة الدنيا الفانیةء وسلطانك فيها دون 
الآخرة إن امنا ِرَبنا لِبَمْفِرَ لتا حَطايانًا ‏ إِنّا صذقنا بالله ربنا الواحد ليغفر لنا ذنوبنا 
فيسترها علينا وما كْرَْعَناعَِ مِنَ الشخر) وما أمرتنا أن نتعلمه من السحر قسراً 
ؤوَالله حير قى والله خير منك ثواباً إن أطعناه» وهو أبقى عذاباً إن عصيناه. 


أمثولة من التضحيات الجسام وتحمل أقسى أنواع العذاب في سبيل العقيدة 
بالله يضعها القرآن أمام أنظارنا لنقتدي بهاء ولنتقبل كل أنواع الاضطهاد الذي قد 
يصيبنا على أيدي الظالمين في سبيل الله . 


سورة طه ۳ 


نمی اور رف سی و او وال يوم 
القيامة : «إنّه مَنْ يات رَبَهُ مُجْرِما فَإنَ لَه جَهَنَم لا موث فِيهًا ولا يَحْبِيَ4 أي من 
مات على الكفر والمعاصي؛ ویلقی ربه مجرماً بکفرہ ومعاصيهء فجزاؤه جهنم لا 
يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة يتمتع فيها بنعيم ومن ياه مُؤيناً 
قَدْ عَمِلَّ الصَّالِحَاتِ4 ومن يلق ربه مصدَقاً به قد عمل بطاعته وما أمره به من الأعمال 
الصالحة وك نفه عما نهاه عنه لتَأُولَيِكَ لَهُمْ الدّرَجَاتُ العُلَى4 نأولئك لهم 
بإيمانهم وعملهم الصالح المنازل العالية الرفيعة» ومكان نزولهم هجَنَّاتُْ عَذْن 
تَجْرِي من تَْتهًا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها) جنات استقرار واطمثنان تجري بین أشجارها 
الأنهار ماكثين فيها أبداً وك جَرَاُ مَنْ تَرَعَى4 وذلك النعيم هو ثواب من تطهر 
من الکفر والذنوب وعمل بطاعة ربه ولم يدنس نفسه بالمعاصي . 





« ولد أوحبا إلى موہ بن اتر يتاك فاشرت م ران الي سا با لا 
سح ھ لسك من معد حرس سح سے ق أل ما > حور امس 
اف درا ولا نشی ال ۳ ر فرعون ود نودو - فَعشِيهم من الیم مایم د 
واأضل عون فومئ وَما دی ا ب جن اتیل د أت ن من دوک وعدتو 
جن ار ال یک سوال © کرای ماف ك 
ولا بطر فد ل ا سی ومنلل ا عَلَيْه عضى فقد هویٰ 7م ولف 


لا لان شرب دم سمه 


عفار لمن تاب وَءَامَنَ وم صللحاثم أهتدئ ا ¢ 


شرح المفردات 


اشر بعبادي : ہز ليلا ببني إسرائيل . 
فاضرب لهم طريقاً في البحر ياً: فاضرب يا موسی البحر بعصاك فیجعل الله فيه طريقاً يابا لا 
ماء فيه. 


لا تخاف دَرَكاً: لا تخاف أن يدركك فرعون بجتوده. 


۳٤‏ مورةطه 


ولا تخشى: ولا تخف غرقاً. 

فغشيهم من اليم ما غشيهم : فغطاهم وغمرهم ماء البحر فأغرقهم . 

الطور: جبل في سيناء . 

المن: ندى يشبه العسل في طعمه ينزل من السماء على ورق الشجرء وقيل هو صمغ حلو. 
السلوى: طائر السماني. 

لا تطغوا فيه : ولا تكفروا النعمة ولا يظلم فيه بعضكم بعضاً. 


فضل الله على بني إسرائيل 

بعد أن تمادى فرعون في طغيانه أمر الله موسى بأن يخرج ومن معه من 
المؤمنين من أرض مصر: (وَلَقَد أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ أشر بعبّادي» أي أمر الله 
موسی عن طريق الوحي بأن یخرج بہني إسرائيل من مصر ليل إلى فلسطين دون أن 
يشعر بهم أحد. 

امتثل موسى أمر ربه وانطلق بقومه بني إسرائيل قاصداً فلسطين وانطلق فرعون 
وجنوده مقتفين أثرهم للقضاء عليهم فأدركهم عند ساحل البحر الأحمرء حينئذ أمر 
الله موسى قائلاً اضرب لهم طریقاً في البحر يبَأ أي اضرب بعصاك البحر 
ليصبح لهم فيه طريقاً يابا لا ماء فيه يمرون عليه ليتابعوا سيرهم وينجوا من فرعون 
«لا نَحَافُ دَرَكاً وَلا تَحْشَى» أي لا تخاف يا موسى أن يدركك فرعون وجنوده» ولا 
تخشى غرقاً في البحر. 

ضرب موسى بعصاه الحجر فانشق الماء وصار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد 
أسباط بني إسرائيل وانحسر الماء عن جانبيها کالجبل العالي؛ فسار بنو إسرائيل في 
هذه الطرق في البحر نیتم فرعون بجنوده» أي ولمًا رأى فرعون وجنوده هذه 
الطرق في البحر التي اجتازها بنو إسرائيل ساروا فيها لیلحقوا بهم» ولمّا أصبحوا في 
عرض البحر كان بنو إسرائيل قد اجتازوا البحر إلى اليابسة عندئذ أطبق الله البحر 


وم .لم سر 


على فرعون وجنوده ل9فَمَشِيَهُم مِنَ اليم مَا غَشِيَهُم» أي غمرهم وعلاهم من البحر ما 


سوزة طله \To‏ 


اش ےھ 


أغرقهم جميعاً (وَاضلٌ فرعونُ قَوْمَّه وَمَا هَدی4 وأضل فرعون قومه عن سبيل 
الرشد وما هداهم إلى خير. 


وبعد هلاك فرعون خاطب الله بني إ سرائيل مبيناً فضله عليهم بعد أن استنقذهم 
من الاضطهاد والعذاب : فیا ب بني إشرائيل قد أنجيتاكم مِنْ عَدُوٌكُم4 أي اذکروا یا بني 
إسرائيل نعمة الله عليكم بان أنجاكم من عدوكم فرعون وجنودہ وَوَاهدَناكمْ جَانِبَ 
الور الأيْمَنَ4 أي وعدناكم بواسطة نبیکم؛ والموعودون هم النقباء السبعون الذين 
اختارهم موسى لسماع مخاطبة الله له ونزول التوراة عليه وكان الجبل عن يمين 
موسى إذ أتاه لمناجاة الله 9وََرَنْنَا عَلَيْكُمُ المَنٌ وَالتَلْوَى4 وکفل الله أرزاقهم في 
صحراء التيه حيث أنزل عليهم المنّ. وهو ندى يشبه العسل جامد ينزل من السماءء 
وقيل هو صمغ حلوء وآما السلوى فهو طائر السماني لوا يِن طَيْبَاتِ مَا 
رَرَفَْاكُْ4 أي كلوا من هذه الطیبات التي رزقناكم إياها دون جهد منكم ولا تَطْنَوًا 
فيه) طغى: جاوز الحد في الكفر والمعصية» أي لا تتجاوزوا الحد فيما رزقناکم 
بالإخلال بشكره والتعدي على حدود الله فيه بالإسراف والبطر والاستعانة به على 
معاصي الله ومنع الحقوق الواجبة فيه للغيرء أو بان تأخذوه من صاحبه بغير حق . 
وهذا تحذير يسري على الناس في كل زمان؛ وبالأخص للذين يسرفون في المآكل 
والمآدب بحيث يفيض الكثير منها عن حاجاتهم ويكون طريقها إلى القمامة» کل 
ذلك على حساب الفقير المعوز وثروة البلد القومية فَيِجِلٌ عَلَیکُم غَضَبِي وَمَنْ 
بحلل عَليهِ عضي فَقَدْ هَوَى4 فينزل عليكم غضبي إذا عصيتموني ومن ينزل عليه 
غضبي فقد هلك وشقي وي لمَفَار لِمَنْ تَابَ وآمَنَ وَعملَ صَالحاً ثم المتَدَى4 واني 
لعظيم الغفران لمن رجع عن كفره وندم على معاصيه وحسن إيمانه وعمل صالح 
الأعمال ثم استقام على هداي . 


٣۲‏ سورة طله 
< #وما الاک ع عن فَوْمِكَ بلمومیٰ ل َال حم ولام علع انی مت إل 
e 7‏ آلسامری ا َع 

موی إلى قَوْمِهء عَصيِنَ أَسِمًا قال يموي ألم یدک ربكم وعدا حَسَنًا 


کال مس المَهد أ جو 5 غعضب من ین رکم َال 


مد ہم 


تَوعِيى لإ الوا ا أخلفتا عو بتكا رلا جنا a jÎ‏ القوي 


١ 
ا‎ 


فَقَدَّفَنَهَا َكَدَلِكَ القی ‏ 00 لخر لَهُمْ علا جْسَدَا لم حور مالا 
هدا هڪم وَِلَهُ IT‏ 
e‏ يَقَوّم إِنَما هينم به وَإِنَّ 
ریم لين ونی ایوا آنری لگا قالوا لن تح مه عَدكِدينَ حق ّح 
e‏ 
شرح المفردات 


وما أعجلك عن قومك: وما سبب عجلتك في المجيء إلى جبل الطور متقدماً قومك . 
على أثري : بالقرب مني ینتظرون عودتي إليهم . 

فنا قومك: اختبرناهم وابتليناهم بعبادة العجل . 

أسفاً: شديد الحزن. 

وعدا حسناً: إعطازهم التوراة. 

المهد: أي وفت الإنجاز ومدة مفارقتي لكم . 

ما أخلفنا موعدك بملكنا: ما أخلفنا الوعد بقدرتنا واختيارنا . 
أوزاراً: أثقالاً أو آثاماً. 

فقذفناها : فطرحناها في النار . 

جداً: جماً جامداً لا حركة له . 

فنسي : أي غفل عنه موسى وذهب يطلبه في جبل الطور. 
لا يرجع إليهم قولاً: لا يكلمهم. 


سورة طه ۷ 


فتنتم به : وقعتم في الضلال وابتليتم به . 
لن نبرح : لن نزال۔ 
عاکفین : مقیمین على عبادة العجل . 
فتنة بني إسرائيل بعبادة العجل 

لما أهلك الله فرعون سأل موسى ربه الكتاب الذي فيه الشريعة ليعمل بها بنو 
إسرائيل» فأمره سبحانه أن يوافيه في جبل الطور في موعد حدده له» وأمره بصيام 
ثلاثين يوماً زيدت بعدها عشرة أيام يعطيه التوراة عند تمامها. 

انطلق موسى لملاقاة ربه في الموعد الذي حدّده اللہ له وبصحبته سبعون رجلا 
من وجوه القوم من بني إسرائیلء وأخبر الباقين أن غيبته لن تطول أكثر من شهر» 
واستخلف عليهم أخاه هارون. ولا وصل موسى إلى جبل الطور أمر من معه من 
النقباء السبعين أن ينتظروه أسفل الجبل ثم صعد موسى إلى الجبلء فكلمه ربه 
وساله : وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْبِكَ يا وی4 أي ما الذي حملك على العجلة حتى 
تركت قومك وخرجت من بينهم؟ هذا الؤال قد يكون المراد منه ‏ والله أعلم - 
تعليم موسی أدب السفر وأن رئيس القوم لا ينبغي أن يعتزلهم أو يتميز عنهمء 
خصوصاً إذا كانوا ذاهبين إلى مقام كريم ان هُمْ أولاءِ عَلَى أَنَرِي» قال موسى: هم 
بالقرب مني ولم يبعدوا عني وإن تقدّمي عليهم هو بخطى يسيرة» ثم أضاف قائلاً 

وَعَجِلَتُ إِلِیْكَ رَبّي لِتَرْضَى» وسارعت إليك يا رب لتزداد عني رضا بذلك» 

وشوقاً لمناجاتك. 

ثم بين الله لموسى ما آل إليه قومه بعد فراقه إياهم وهم الذين تركهم في عهدة 
أخيه هارون ففَالَ: فَإنَا قد قَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَمْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الكامري) آي قد ابتلينا 
القوم الذين تركتهم مع هارون بعبادة العجل ‏ إلا قليلا منهم ‏ حيث أطاعوا السامري 
فيما دعاهم إليه. 


وبيان ذلك: أن موسى أخبر قومه الذين تركهم تحت إمرة هارون قبل الذهاب 


۳۸ سورة طه 





إلى جبل الطور أن غيبته عنهم لن تطول أكثر من ثلائین يوماً يتعبد فيهاء ثم زيدت 
عشرة أيام أنزلت بعدھا التوراة» قال تعالى: ٭وواعَدنًا موسى ثلائین ليلة وأتممناها 
بعر قَمَمٌ مِيقَاتُ رَبهِ أربعين ليلة4 [الأعراف: ؟14]. 

فلما طالت غيبة موسى عن قومه استبطأوه وقالوا: إن موسى أخلفنا وعده» عندئذ 
تحركت نزوة الشر في نفس رجل منهم اسمه السامريّء ركان من عظمائهم من قبيلة 
تعرف بالسّامرة اشتهرت بعبادة البقر؛ فدخل السامري في دين بني إسرائيل في الظاهر 
وفي قلبه ما فيه من عبادة البقرء وقد كانت عبادة العجل شائعة عند المصريين فكانت 
العجول إذا ماتت حنطوها ودفنوها في مقبرة خاصة في جهة سقارة تسمى (سرابيوم) . 

«قَرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْيهِ غَضْبَانَ أف فعاد موسى من جبل الطور إلى قومه 
غضبان شديد الحزن بعد أن أخبره ربه بعبادة قومه للعجل هقَالَ يا قوم الم يَعِدْكُمْ 
رَبكُمْ وَعُداً خسنا الامتفهام هنا للتوبيخ ٠‏ أي ألم يعدكم ربكم على لساني أن ينزل 
عليكم التوراة فتعملوا بما فيها فتحوزوا رضاء ربكم؟ أَفطالَ عَلَبْكُمُ الْمَهْدُ4 فهل 
طال عليكم الزمان فنسيتم وعدكم إياي بالثبات على دينكم؟ ولكن لم يطل عهدي 
رَبّكُم4 ام أردتم أن يحل عليكم غضب من الله فيعاقبكم لعبادتكم العجل «فأخلقم 
مَوْعِدِي4 فنقضتم العهد بيني وبينكم بالتزام طاعة الله إلى حين الرجوع إليكم من 
جبل الطور. 

بعد هذا الإنكار والتوبيخ من موسى لهم قالوا معتذرين: طقَانُوا: مَا الفا 
مَوْعِدك بِمَلْكنَا4 أي ما أخلفنا موعدك بقدرتنا واختيارنا ورغبتنا «وَلَكِنًا حملا 
رار“ من ِين الْقَوْم4 ولكننا حَمَلْنَا حين خرجنا من مصر أثقالاً من حلي 


)١(‏ الوزر: الحمل؛ ويأتي ذلك في الأحمال الثفيلة . ويطلق اللفظ على سبيل المجاز على ارتكاب 
الذنوب والآثام . 


سورة طه ۹ك 


المصريين استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر وأوهمناهم أننا سنتزین بها 
في عيدنا وهي آثام في حوزتنا لأننا لم نردّها إليهم. فقال السامري: إن تأخر عودة 
موسى إليكم لشؤم حرمتها لأنه لا يحلّ لكم أخذها وهي ليست لكمء والرأي أن 
تقذفوا بها في النار التي أوقدتها لكم في حفرة فيرضى ربكم ويرجع موسى إليكم؛ 
فصدقناه وقذفنا الحليّ في ناره» وكذلك فعل السامري» فقذف ما معه من حلي في 
النار . قال تعالى : «قَقَدَفْنَاهَا فَكَذَّلِكَ الى الامري) . 


وكان السامري قد خبأ في حفرة النار قالب عجلء أخرج لهم السامري من 
حليهم تمثالاً لعجل جامد لا حركة له وصاغه بطريقة هندسية خاصة تجعل الريح إذا 
دخلته تصدر منه أصواتاً في فمه كخوار البقر لتم الخديعة به فارج لَهُمْ عِجْلاً 
جَسّداً لَهُ خوارٌ» ثم قال السامري وأتباعه لبني إسرائيل : ثَقَالُوا: هَذَا إَِهُكُم وإلهُ 
مُوسَى فَنسِيَ» أي هذا العجل هو إلهكم وإله موسى فاعبدوہ ولكن موسی نسي أن 
يخبركم أن هذا إلهكم» أو نسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه عند جبل الطور. 


ثم وبخ الله الذين يعبدون العجل بقوله : «أفلاً يَرَْنَ ألا برجم الم قَْلاً> 
أي أفلا يرون أن العجل الذي زعموا أنه إلههم وإله موسى لا يكلمهم وإن كلموه لا 
يجيبهم «وَلاً لِك لَجُمْ ضرا ولا نفْعا» ولا يقدر على ضر ولا نفع؛ فكيف من كانت 
هذه صفاته أن یکون إلهآ يُعبد؟ «وَلقذ قال لَهُمْ مَارُونَ من قبل ي قم إنّما مُينْكُم یہ4 
أي ولقد قال هارون لعبدة العجل من قبل رجوع موسى إليهم: يا قوم إنما وقعتم في 
الفتنة وغوایة السامري لكم وضللتم عن طريق الحق وإ رَبَكُمُ الرَحْمٰنْ فائَيمُوني 
وَأَطيمُوا أمْري4 وإن ربكم الذي يُعبد هو الله المتصف بالرحمة والمنعم عليكم بنعمه 
فاتبعوني فيما أنصحكم به وامتثلوا أمري بالامتناع عن عبادة العجل ظقَانُوا: لَنْ 
نَبْرَّحَ عَلَیْهِ عَاكِفِينَ حى يرجح ْنَا مُوسَى4 أي قالوا: لا نقبل حجتك وسنظل 
باقين على عبادنه حتى يعود إلينا موسى . 


٤‏ سورة طه 


١‏ ور مع مه موأ < 2 یہت 
يمسوم ا اذ بجی ہلا بآ إن یت أ ن نطول رقت تق سک یل 
وك فافزل فا عبات س 
به فَقبضت قَبْصَحَة يُن ار اسول 7 ولاک ت لی 


تقبى :2 کال اذهب فإرک E A‏ 
مَوعدًا أن َة وار لك لهك الى طت عمو كنا رمدم ر 
لتَنسِقَمَّم و د فی الي شا < 2 اکا ا !له کہ لت الى لآ | 


2 


ڪل ىء ولا 4 


شرح المفردات 

لم ترقب: لم تحفظ ولم تراع . 

فما خطبك : فما شأنك . 

بصرت ہما لم يصروا: علمت بما لم يعلموا. 

فتبذتها: فألقبتها وطرحتها. 

سولت لي نفسي: زټنت وحسنت لي نفسي 

لا مساس: لا تقربني ولا تمسّني كناية عن عدم المخالطة . 

ظلت : أصله ظللت فحذف اللام الأولى تخفيفاًء أي استمريت ودمت على فعله . 
لصف في اليم: نذريه في البحر. 


لوم هارون وتھدید السامري 
وبعد أن بین موسی للذين عبدوا العجل سوء فعلهم خاطب أخاه هارون: 


«قَالَ يا مَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ إذ دحيم ضَلُوا. ألا تمعن 
شاشر غیرد رذر اع علا عن دون رو قن مو يؤر انان مت 


ن أَنْمَصَيِتَ َمْرِي» أي ما 


سورة طه 1١‏ 


بمن معك من المؤمنين الذين لم يُفتنوا بعبادة العجلء أخالفت أمري. وتركت 
وصيتي بنصحهم كما عهدت إليك؟ 

قال یا ابن أمٌ لا تأَحْذْ بيخبتي ولا برأسِي4 في الكلام هنا حذف تُر ره 
بدلالة الكلام عليه وهو: ثم أخذ موسى بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه» فقال 
هارون: لا تعاجلني بغضبك ولا تمسك بلحيتي يا ابن آمي» وهارون أخوه لأبيه 
وأمه» وإنما خاطبه بِنْسَبِهِ إلى أمه استعطافاً له وترفیقاً لقلبه ولان الام هي عنوان 
بتي إسرائيل وَلَمْ عر قؤلي) أي إني خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن 
يتفرقواء فتقول إني فرّقت جماعتهم وذلك لأن هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم 
وتخلف مع السامريّ آخرونء وربما أفضى ذلك إلى الاقتتال بينهمء وحيئذ تقول: 
لم تعمل بوصيتي لك فيهم بالإصلاح بينهم . 

وبعد أن سمع موسى وجهة نظر أخيه ودفاعه عن نفسه توجه باللوم إلى 
السامري: (قال: فَمَا حخطبكَ يا سَامِريُ4 أي فما شأنك يا سامري وما دعاك إلى ما 
فعلته من دعوتك بني إسرائيل إلى عبادة العجل «قال: بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصروا به) 
أي عرفت ما لم يعرفه القوم «ققبضث قَبْضَة ِن أثَرٍ الوَسولٍ فَتبْذنھا 4 والرسول 
المراد به هنا هو موسى عليه السلامء وأثره: سنته» أي أخذت بقیة من سنتك ودينك 
أيها الرسول فطرحتها وأهملتها ولم أعمل بها. وإنما أورد السامريّ اسم الرسول 
بلفظ الإخبار عن غائب من باب التعظيم له لوَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي نَفيي) وكذلك 
فعلتٌ ہما حدثتني به نفسي . 

وبعد أن انتهى السامري من كلامه قال له موسى: «قال: فَاذْهَبْ قَانَ لَكَ في 
الحيَاة أن تَقُولَ لا مِسَاسَ) أي اخرج من جماعتنا وابعد عناء وأمر موسى بني 
إسرائيل آلآ يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. وإن الله عاقبه بأن يقول في 
حياته : (لا مساس) فكان يتألم من مس إنسان له ويطلب أن لا يمسه أحد. 


1۲ سور ۃطه 


ثم تابع موسى خطابه للامري: «وَإِنَّ لَك مَوْعِداً لَنْ تُخْلْفَةُ وإن لك وعداً 
لعذابك في الآخرة وهو کائن لا محالة «وأنظر إلى إلّهكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكفاً 
لَتْحَوَقَنة4 وانظر إلى لهك الذي لازمت عبادته لنحرقنه بالنار «ثُمَ لتسِمَتَهُ في اليم 
تفا ثم نفزق أجزاءه ونذروها في البحر. 

ثم توجه موسى إلى بني إسرائيل مخاطباً لهم : (إِنّما إِلَهُکُم الله الذي لا إله رلا 
هُوً€ أي إن إلهكم المعبود بحق هو الله الذي لا تصلح العبادة لغیرہ ولا تنبغي أن 
تكون إلا له سبحانه وَسِعَ کل شيءِ علماً4 أحاط علمه بکل شيء فلا يخفى عليه 
شيء من الأشیاء. 





کے ہے مير ےپ ہے ممت سه ےر ہے سمه ہر ممم کو سے یی 
« كنالك نغص عك من أناءِ ما قد سبق وقد ےالیتكف من لدنا ؤوکرا اد مُن 
مس ممرے کو تھے ملس كس ہے ANT‏ ل سے ےرم کر کو سس کر بے 
عرض عنه فَإِنَّمْ تحمل يوم القيدمة ورا الجا خرن فی وساء هم يوم ألقيلمة 


نے ت سا جم سیر سر ضر 2 کم ەور 


کے عم کی موص ضر تلع ]سكو ہے عو AAA A o A‏ ےئ 51> ای 
نيتم إا عق 9 نعم يما يوون ذف مهم رة دنر رلا 
6s‏ 


شرح المفردات 

أنباء ما قد سبق : أخبار الأمم السابقة . 

آتيناك من لدنًا ذکراً: أنزلنا عليك من عندنا قرآناً. 
وزراً: إثما عظيماً. 

الصور : البوق. 

زرقاً: زرق العيون أو عمياناً. 

بتخافتون : ينهامسون. 

إن لبشتم إلا عشراً: ما لبنتم في الدنيا إلا عشرة أيام . 
أمثلهم طريقة : أعدلهم قولاً واعقلھم . 


سورة طه 1١47‏ 


مصير المعرضين عن هدى الله يوم القيامة 

وبعد أن ذكر الله قصة موسى وما رافقها من أحداث خاطب الله رسوله محمداً 
بقوله : 

<كَذَلِكَ نَقَصٌ عَلَيْكَ ِن أنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَّ4 أي كما قصصنا عليك يا محمد 
من أخبار موسى وفرعون وبني إسرائيل كذلك نخبرك من أنباء الأمم التي سبقتك 
«وَقَدْ آتَيِنَاكَ مِنْ لَدَنَا ِكراً» وقد أعطياك يا محمد من عندنا كتاباً وهو هذا 
القرآنء فيه العظة وفيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم من أَمْرَضضنَ 
عَنْهُ انه يحمل يوم القَِامَةٍ ورا أي من تولّی عنه فلم يصدّق بأنه من عند الله رغم 
وضوح الأدلة على ذلك أو لم يعمل ہما فيه من الهدى فإنه يحمل يوم القيامة إثماً 
وعقوبة ثقيلة خَالِدِينَ فيه مقيمين على الدوام في العذاب جزاء ذنوبهم لوَسَاءً 
َهُم يوْمَ القيامَة حمْلاً» وبئس ذلك الحمل الثقیل من الإثم حملآً لهم. فالوزر في 
اللغة: الحمل الثقیل ويأتي بمعنی الذنب» والذنوب تسمی أوزاراً لأنها أحمال تثقل 
مرتكبيها وتكون سیآ للعقاب في الآخرة. 

ؤِيَوْمَ يُنْمَح في الو أي يوم القيامة هو اليوم الذي ینفخ فيه في الصور 
النفخة الثانية فيبعث الناس من قبورهم أحياء ثم يساقون إلى أرض المحشر ليحاسبوا 
على أعمالهم لوَنَحْشُرٌ المجْرِمِينَ يَوْمَئِْذٍ زرا أي ويسوق الله المجرمين وهم الكفار 
والعصاة إلى جهنم عمياً أو شاخصة أبصارهم من شدة الخوف» أو زرق العيون من 
شدة العطش طيَتَحَافَتُونَ يَينَهُم إن فم إلا مرا أي يخفضون أصواتهم ویتسازون 
فيما بينهم فيقول بعضهم لبعض : ما لبثنا في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام بالمقارنة بأيام 
الآخرة الطويلة الآمد لنّحْنْ أعُلّمُبمَا يَقُولُون إذ يَقُولُ آمْتَلهُمْ طَرِيقة إن لتم إلأَيَْماً» 
والله أعلم بما يتسارون فيما بينهم إذ يقول أرجحهم عقلاً وأوفاهم فهماً: ما لبتم في 
الدنیا إلا يوماً واحداًء وهذا هو التقدير الصواب لِقِصّر الحياة الدنيا بالنسبة للاخرة. 
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فهؤلاء المجرمون لما عاينوا شدائد الآخرة وما شاهدوا فيها من الرعب 
والهولء وما هم مقبلون عليه من الحساب والعقاب؛ تذكروا أيام النعمة والسرور 
في الدنيا فوصفوها بأنها أيام معدودةء وهذا الذي ذكره القرآن هو إیحاء للإنسان بأن 
لا یغتز بنعيم الدنيا الزائل بل يتزود للاخرة بالعمل الصالح وطاعة الله . 





رس لخر ا عر مم ملم ب ور ری o‏ ,22 سرع سه گر قب کن 
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ور مول ي رص س م EE‏ 2 
له الم أَلْحَقٌ ولا َجَلْ بِألَشُ ران من كَبْلٍ أن يُقصَّح للت وَحْيُمُ ول 
اك 


شرح المفردات 


ينسفها ربي نسقاً: يقتلعها الله من جذورها ویفنتھا ثم يبدد ذراتها. 
پذرھا: يتركها. 

قاعاً: أرضاً ملساء لا نبات فيها ولا بناء. 

صفصفاً: مستوية كأن أجزاءها على صف واحد. 

امتاً: ارتفاعاً, 

خشعت: مکنت۔ 


عنت الوجوه: ذلت وخضعت. 


سورةۃ طه ٤‏ 


القيّوم : هو الله القائم بتدبير خلقه . 

خاب: خسر۔ 

عضماً: نقصاً من حسناته . 

صرّفنا فيه من الوعيد : بيا فيه الإنذار والتخويف. 
ذكراً: عبرة. 


من مظاهر القيامة 


يسأل كفار قریش النبي محمداً ككل عما يفعل الله بالجبال يوم القیامة سؤال 
استهزاء لأنهم ينكرون القيامة» فينزل الوحي الإلهي ردًا على سؤالهم: 9وَيسْأَنُونَكَ 
عَنِ الجبَالِ فقَلْ يسِفُهَا رَئي تفا أي يوم القيامة يقتلم الجبال من أصولها ويفرق 
أجزاءها من رمال وحجارة وحصى في الجو لفَيَدَرُهَا فَاعاً صَفْصّفاً» أي يدع الأرض 
التي كانت عليها الجبال أرضاً ملساء مستوية لا نبات فيها ولا بناء لا رى فيها عِوَجاً 
وَلا امتا ولا تری في الأرض مكاناً منخفضاً ولا مکاناً مرتفعاً ولا مَْل عن الاستواء 
یم يَتعُونَ الدّاِيَ لا عِوَج لَه وفي هذا اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى 
موقف الحساب وهو الملك إسرافيل» فلا يقدرون أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا بل 
يسرعون إليه ولا يحيدون عنه 9وَحَشَمَتٍ الأضْوَاتُ للحن فلا نمع إل حا 
وخضعت أصوات الخلائق وسكنت من مهابة الله جل جلاله فلا تسمع إلا أصواتاً 
خفیفة خافتة 9ِيَوْمَيِذٍ لا تَْفُمْ الشَفَامَةُ إلا مَنْ أذنَ لَه الرَحْسْنُ وَرَضِيَّ لَه قَوْلاً) أي في 
ذلك الیوم لا تنفع شفاعة أحد إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في 
الشفاعة . 


يلاي أنديهْ» أي يعلم ما تقدم من أمورهم وأعمالهم في دنياهم وما 


خَلتَهُْ» ويعلم ما خلفهم من أمر الآخرة وما هم مقدمون عليه من ثواب وعقاب 
ولا بُحيطونّ به علْماً) ولا تحيط علومهم بذات الله ولا بتدبيره وحكمته . 


٦‏ مورةطه 


«وَعَنَتِ الوجوۂ''' للحي القیُومپ وخ خضعت وجوه الخلق وذلّت لله الحي 
الباقي الذي لا يموت القائم بتدبير خلقه هوَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظُلْما© وقد خسر من 
حمل شيئاً من الظلم من الشرك بالله والكفر به والعمل بمعصيته . 


لوَمَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ4 ومن يعمل من صالحات الأعمال 
وأداء فرائض الله التي فرضها على عباده وهو مصدق بوحدانية الله إفلا يَحَافُ ظَلْماً 
وَلا هد ٌ4 فلا يخاف ظلماً بأن يزاد في سيئاته ولا هضماً بان ينقص من حسناته . 


وَكَذلك أَنْرَلْمَاه قُرْآناً عرب ومثل ذلك الإنزال لآيات القرآن التي فيها 
الوعد الحسن لأهل الإيمان والوعيد لأهل الكفر أنزلنا القران كله بلسان عربي فصيح 
ليفهمه العرب لوَصَرّفنَا فيه مِنَ الوعيد4 وبيّنا فيه أنواع الوعيد وكررناه تخویفاً 
وتھدیداً 9لَمَلَهُم يَتَّقُون أو يُحْدِثُ لَهُم را4 لعلّھم يخافون الله فيجتنبوا معاصيهء 
أو يحدث لهم هذا القرآن تذكرة وعظة يعتبرون بها . 


«َسَعَالى الله المَِكُ الحَقُ4 أي تنزه وتقدس الله الملك الحق في ربوبيته وفي 
وعده ووعيده لخلقه ولا تَمْجَلْ بالقُرآنِ مِنْ قَبْلٍ ان يُقْضَى إِلَنِكَوَحْيْهُ4 ولا تعجل 
يا محمد بالقرآن فتقرأه على الناس من قبل أن يوحى إليك بيان معانيه (دَكُلْ رَبك 
زذني علماً هذا الدعاء الذي أمرنا الله به فيه بيان لمنزلة العلم وفضلهء كما أن فيه 
الدعوة إلى التزود من العلم بفرعيه الديني والدنبوي؛ فالدين والعلم توأمان يكمل 
بعضهما بعضاًء والدين لا يتنافى مع العلم ولا يجافيهء لأن العلم يرقى بالإنسان» 
ورقيّ الإنسان من الأهداف الأساسية للدين. والعلماء أشد خشية من غيرهم لله 
سبحانه كما جاء في القرآن: ّما يَحْشَى الله من عِبَادِه العُلَماءُ4 [فاطر: 18]. 


)١(‏ الوجوه: المراد بالوجه الذات الإنانية لآن الوجه أشرف الأعضاء الظاهرة للإنسان وآثار الذل 
أول ما تظهر على الوجوه. 


سورة طه ۷ 


ا ے ع کر ص 1 دعو سب ےر رصم ام كو می0 پر ساح كس 
« ولقد عهدنا إك ءَادم من قبل فشى ولم يجد لم ما اوا ولذ قلنا 
َة مولام جما لا نيس أن( مدا کم مدا 
ہر ہے جم مسر سے 227 ONG‏ 


ر 


کت 9 ئک کا ڑا ہا ولا شی فوسو إا الط ق 


ہےر ےط ل ا .2 سے 2 


ميسكم می هَدى من ابع هدای فلا يَضِِلٌ ولاش 43 


شرح المفردات 


عهدنا إلى آدم : أمرناه ووضيناه بآن لا یاکل من الشجرة . 

عزماً: تصميماً في الرأي وثباتاً في الأمور. 

أبى : توقف عن الامتثال لأمر الله ولم يسجد لآدم . 

لا تعرى : أي لا تعرى من الملابس . 

لا تظمأ: لا تعطش . 

لا تضحّى : لا يصيبك حر الشمس . 

شجرة الخلد : الشجرة التي يخلد من يأكل منها. 

لا يبلى : لا يفنى ولا یزول. 

سوآتھما: عوراتھما من القَبّل والدّبر؛ وسمّي كل منهما سوأة لان انكشاقه يسوء صاحبه. 
طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة: جعلا يلزقان على سوآتھما ورق الشجر لسترها. 
فغوى : ضل عن سبيل الرشاد. 

اجتباه: اصطفاه وقرّيه إليه . 


1١4‏ سورة طه 
قصة آدم وغواية الشيطان له 


ثم ينتقل القران إلى الكلام عن ادم وغواية الشيطان له ليبين من خلال ذلك أن 
طاعة بني آدم للشيطان أمر قديم : 

«وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمْ مِنْ قَبْلُ متي أي ولقد وصینا آدم قبل هذا الزمان 
وأمرناه ألا يخالف لنا أمراً فنسي العهد وخالف أمرنا 9وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَرْماً ولم نجد 
له تصميم رأي ولا ثبات قدم . 

وهذا العهد الذي أوصى الله ادم بحفظهء هو أن له أن یاکل من ثمرات الجنة 
على اختلاف أنواعها ما يشاء باستثناء شجرة واحدة؛ عليه أن لا يقرب منها هو 
وزوجه حواءء وهذا ما ذكره الله في سورة الأعراف: « دادم سكن أت وروج 
الج فكلا مِنْ حَيْث شنا ولا شر هو ألشَّجرَةَ كرا من الاين [الأعراف: 15]. 

هذا هو العهد بالنسبة إلى آدمء آما بالنسبة إلى سائر الناس فكل أمر أو نهي من 
الله یعتبر عهداً لا يجب أن يتخطاه الإنسان؛ وعليه الالتزام به. 

«وَإِذ قُلْنَا للملائكة آشجُدوا لآدم» أي واذكر يا محمد لقومك حين آمرنا 
الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم ٛتَمَجَدُوا ل إبليسَ أبى) فسجد 
الملائكة إلا إبليس امتنع ورفض مشاركة الملائكة في السجود لقَمُلَا يا دم إن هَذَا 
َد لَك وَلِرَرْجِكَ4 أي قلنا لآدم إن إبليس عدو لك ولزوجك فاحذراء فلا 
يُخْرِجَنّكُمَا ین امت أي ولا تكن طاعتكما له سبباً لإخراجكما من الجنة 
«فتشقى4 فتتعب يا آدم في حياتك الدنيا في تحصيل وسائل العیش . وإنما اقتصر 
الخطاب على ادم هنا لان ابتداء الخطاب في الآية كان لآدم: ولأن في شقائه شقاء 


زوجته. 


3إ لَك الأ تجُوع فيا ولا تَرَى4 إن لك في الجنة تمتعاً بأنواع المآكل الشهية 
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والملابس البهية» فلا تجوع فيها ولا تصبح عرياناً من الملابس . هنا قرن الله بين 
الجوع والعري لأن في الجوع ذل الباطن وألمه» وفي العري ذل الظاهر وبؤسه 
<ِوَئكَ لا تظْمَأً فيها ولا تَضحَى4 وان لا يصيبك عطش في الجنة ولا يؤذيك حر 
الشمس بما نهيئه لك من المسكن الذي يؤويك. تأمل هاتين الآيتين كيف جمعتا 
أصول معايش الإنسان من طعام وشراب وملبس ومأوى. 

ا تو چیہ حا 

فَوَسوَسن إِلبهِ التَيِطانٌ قال: يا آدَمُ هَل أَدُلْكَ عَلَى عَجَرَةْ الخُلْدٍ وَثلكٍ لا 
يَبْلَى4 الوسوسة: هي الخاطرة الرديثة والهمس الخفيّ والإغراء بالمعصية» 
ری له: هل أدلك على شجرة إن أكلت منها خلدت فلم تمت 
ول الملك الدائم الذي لا يزول أبدا؟ فدلهما على الشجرة المحزمة «قأكَلاًَ مِْهًا 

قَبَدَتْ لَهُمًا > سَوْءانهِمَا4 فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء 

ا أمر إبليس وخالفا أمر ربهماء فانكشفت لهما عوراتهما وكانت مستورة عن 
أعينهما رَطْفِقَا بِحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَةَ4 وأقبلا يغطيان سَوْءاتِهما بورق 
الجنة 9وَعَصَى آَدَم رَبه فََوَى4 وخالف آدم أمر ربه» فغوى: أي جهل موضع رشده. 
وتأتي بمعنى خاب أو فسد عيشه. 

نم اجْتَبَاهُ رگا فاب عَليْهِ وَهَدَى» ثم اصطفاه ربه من بعد معصيته [یاہ فرزقه 
الرجوع عن المعصية إلى ما يرضى عنه بالعمل بطاعتهء وهداه للتوبة فوفقه لها. 

هقَالَ: انا ينها مِنْهَّا جَميماً» أي قال الله لآدم وحواء انزلا إلى الأرض معاً 
بعصم لبَعضٍ عَدُوٌ سار العداوة بين ذريتكماء وهذا مُشاهّد فمنذ بدء 
الخليقة إلى الآن لا 0 نرى الصراعات بین الأمم والجماعات والأفراد؛ والعداوة 
متأصلة بين بني آدم بعضهم من بعض» إما بطغیان بعضهم لبعضء وإما بسبب الظلم 
والأطماع المتغلفلة في النفوس؛ وإما بسبب الحسد الذي ينهش قلوب الكثيرين 
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منهم فا يَأَنِينّكُم مني هُدَى) فإن يأتكم أيها الناس هدى من الله من جهة رُسُله 
إليكم نَم اَنيمٌ هُدَايٍ قلا يِل ولا يَشْقَى4 أي فمن تملك بشريعة الله فلا يضل 
في الدنيا في أودية الضلالء ولا يقع في المآثم؛ ولا يشقى بسببها في الدنيا والآخرة 
بعذاب الله . وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: تضمّن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما 
فيه آلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرةء ثم تلا هذه الآية: فمن انب هُدَايَ فلا 
یَضلُ ولا يَشْقَى» . 





م م ر ب۶ 2 7 مَعدحَة رک ےم موسر ل له ہر 
# ومن أَعْرضٌ عن زوکری َإِنَّ له نكا وتحشرھم ډوم الميلمة 
0 3 ال رف لی کت سس ات ےت 0 قال كلك ات 


ت صر(يی 


ءاشا فا ولك ايوم شی لزب وکدلك ری مَنْ أسرف ولم من بعَاتِ ريو 
عرصم ضر م2 6 کے کک ع اھ اک 727٢‏ ں پ7 ہم م 
کت 0 بقن 9 فلم بهد شج کم أهلكا لهم ن امرون مسون 


نمم إِنَّ فى ذلك لک سپ ذولي لش او و وهس سَبَقَتٌ من رك لكان 


ا 


ا 


شرح المفردات 

معیدة ضنكاً: عبشا ضيقاً. 

أنتك آياتنا : أتتك دلالاتنا على وحدانیتنا وقدرتنا. 

أسرف: انهمك في الشهوات واسترسل فيها. 

أبقى : أدوم واثبت. 

أفلم بهد لهم : آفلم یتین لهم . 

كم أهلكنا قبلهم من القرون: كثرة ما أهلكنا من الأمم التي سلفت قبلهم . 
لآبات لأولي النهى : لدلائل وعِبّر لأصحاب العقول. 

لكان لزاماً: لكان العذاب ملازماً لهم . 

أجل مسمى : رقت معين. 
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إنذار للمعرضين عن هدى الله 

ثم يبين الله مآل المعرضين عن هدى الله : 

ومن عرض عَنْ ؤكري» ومن خالف أمر الله وما أنزله على رسله فإ لَه 
َعِبشَةً ضَنْكاً» فإن له معيشة ضيقة منغصة ذات شقاء فلا طمأنينة له ولا انشراح 
لصدره «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيَامَةٍ أعمى» ويجمعه الله مع من هم على شاكلته من الناس 
في موقف الحساب أعمى البصر وأعمى البصيرة عن وجهات الخير فلا يهتدي لشيء 
منها #قال: رَبٌ لِم حَشَرْتي اغمّی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً» أي قال هذا الذي أعرض عن 
هدى الله: لماذا جمعتني يا رب في موقف الحساب أعمى وقد كنت بصيراً في 
الدنياء فيجاب: قال : كَذَلِكَ أك آيائنا فَتِيتها4 أي مثل ذلك فعلت أنت» 
أتتك آیات القران واضحة جليّة فتعاميت عنها ولم تنظر إليها بعين المعتبر بل تركتها 
وأعرضت عنها «وَكَذَلِكَ اليَوْمَّ سى أي ومثل ذلك فعلنا بك في الآخرة حيث 
بعثناك أعمى لرك منسيًا في العذاب والهوان. 


لوَكَذَلِكَ تجزي مَنْ أشرّف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآباتِ رب ومثل هذا الجزاء من 
المعيشة الضيقة المنغصة في الدنيا والعمى يوم الحشر في الآخرة نجزي کل من 
جاوز الحد فأسرف في المعاصي وانهمك في الشهوات ولم یصذق بوحدانية الله 
وآیات القرآن لوَّلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أَنَدُ وَأَبْقَى» وعذاب الآخرة أشد ألما وأدوم مما 
كان في الدنیا لأنه لیس له نهاية . 

ثم ينتقل القرآن إلى إنذار الكافرين ودعوتهم إلى الاعتبار بما حل بمن قبلهم 
من الأمم من هلاك جزاء كفرهم : 


انَل بهد لَهُمْ كم ْنَا بهم مِنَ القُرونِ4 أي أفلم يتبين لقومك يا محمد 
كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم كقوم عاد وثمود ولوط 9يَمْشُونَ في مساكنهم) 
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كفرها إن في ذَلِكَ لآياتِ لأولي التّهى4 إن في ما يرون من آثار الدمار لهذه الأمم 
المكذبة لرسل الله لدلالات وعبراً لأصحاب العقول الراجحة. 


«وَلَوْلا كَلِمَ سَبَفت ین رَبك لَكَانَ راما أجل مُسَمّى4 أي ولولا حُكُمٌ سبق 
من ربك يا محمد بتأخير العذاب عن المكذبين لك من قومك إلى وقت هو يوم 
القیامةء لكان العذاب أثبت وأدوم لهم في الدنيا لا يفارقهم كما لازم كفار الأمم 
الماضية . 





يع جو ےر رھ 


و مرم لور سر سر ماص اس ہے مسبت ر ميس 
٭ فاصبر على ما قولون وسح يحمي ريك قبل طلوع الشَّمْين وقِل عرويها ومن 


ءاتای الل فسیح وأَطرَافٌ التہار عك ری ازج ول تمدن عیْيكَ إل ما معنا 
هلك يلاوو ضط علا لا نأك دا عن رك اة للفو 9 
ولو وک تا ایت رن روه آرام تام ّا ف لصحف الاو 63 راز 


سے کی رو م ہے اھ ص گر و ی ت حر > g22‏ 
آتا امتهم بعذاپ من لم لَعَالواً رسا لوللا أَرْسَلت إِلنَا رسولا فنیع 
سے وو E‏ 4 


م ہم ہے cert‏ بیس ۸ط٭ وياو 

ءأيليِك من قبل أن نول وضری اتا قل کل متريص فتربصوا فستعلمون 
مَنْ حلب صر السو ومن أهتدئ ک4 

شرح المفردات 

آناء الليل : ساعات الليل . 


أزواجاً منهم : أصنافاً منهم . 
زهرة الحياة الدنيا: زينتها وبهجتها. 
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لنھ لنتل ونختبرهم . 

والعاقبة للتقوى : والعاقة المحمودة للذين يتقرن اللہ ہاجتناب المعاصي . 
بآية من ربه: بمعجزة من ربه . 

الصحف الأولى : التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية . 

نذل ونخزى: نذل بالعذاب ونفتضح على رؤوس الأشهاد . 

متربص : منتظر لما يؤول إليه الأمر . 

الصراط السوي: الطريق المستقيم. 


الأمر بالصلاة وبيان أن القرآن معجزة من الله 


ثم يدعو الله رسوله محمداً إلى الصبر على ما يلاقيه من الأذی : #فاطيرٌ عَلَى 
ما يقولُونَ» فاصبر يا محمد على ما يقوله هؤلاء المكذبون لك من قومك من أنك 
ساحرء أو مجنونء أو شاعرء ونحو ذلك من الأقوال التي يصفونك بها ظلماً 
وَسَبّح بحَمْد رَبك ۱ والتسبيح يأتي بمعنى تنزيه الله تعالى عن السوء أو الشريك أو 
الزوجة أو الولدء والمعنى: نزه ربك عن الشريك وسائر ما يصفون الله جل جلاله به 
من النقائص حامداً له على ما خضّك به من الھدی؛ ومن الصيغ التي وردت عن 
النبي في تسبيح الله «سبحان الله وبحمده؟. 


ويأتي التسبيح بمعنى الصلاة» وهو المراد به هناء والمعنى: صل لله وأنت 
حامد له على هدايته وتوفيقه في الأوقات التالية: «قَبل طَلوع التَمْسٍ» أي صل 
صلاة الفجر وبل عُرُوبهًا) وهي صلاة العصر 9وَيِنْ آناءِ اللیل تَسَيّخْ» ومن 
ساعات الليل صلّء والمراد بذلك صلاة العشاء وصلاة التهجد وقيل: صلاة 
المغرب أيضاً «وأَطْرَافَ النهَار أي صلاة الظهر والمغرب لأن وقت صلاة الظهر في 
آخر طرف النهار الأول والمغرب في آخر الطرف الثاني من النهار للَمَلّكَ تَرْضَى» 
رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به نفسك ويْسّرٌ به قلبك . 
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والصلاة أعظم دواء لإزالة الهموم والأحزانء ولذا كان النبي يكل إذا حزیە'' 
أمر فزع إلى الصلاة. 

«ولا تَمُدَنّ عَینيكَ إلى مَا مَعْنَا به واج مِنْهُم» أي لا ترسل نظر عينيك بطريق 
الرغبة والميل والاستحسان والتمني إلى ما يتمتع به أصناف من الكافرين من ملذات 
الحياة الدنيا وشهواتها من الملابس والقصور والمراكب الفخمة والماكل الشهية» 
وهذه هي : 9رَهْرَةَ الحَیا لدي لأن هذا المتاع زينة الحياة الدنیا وبهجتها. شبّه 
القران نعم الدنيا بزهر النبات» والزهر له منظر حسن لكنه ما يلبث أن يذبل ويضمحلٌ» 
وهكذا فإن متع الحياة الدنیا لا تدوم طلَِفْتِنَهُم فيه» ليمتحنهم الله بهذه اللعم 
ويختبرهم بها 9وَرِرْقُ رَبك خَيْرٌ وَأَبْقَى4 وثواب الله وما ادخره للصالحين من عباده 
في الآخرة خیر مما رزقهم في الدنياء وهو لا ينقطعء بینما نعيم الدنيا زائل لا يدوم . 

ففي هذه الآية نهي عن الافتتان بمتع الدنيا وزينتها والرغبة فيها بحيث يلهي 
ذلك عن عبادة الله وتكون الشاغل للإنسان» والخطاب للنبي يِه والمراد أمته؛ لأن 
النبي كان أزهد الناس وأبعدهم عن التطلع لشهوات الدنيا. 

وقد يكون ما يرفل به الكفار من النعيم هو نوع من العذاب لهم في الدنيا كما 
قال سبحانه: هَل تك أَتَولْهُمْ ولا لدم نما بريد اق لدبم پا فى الكيّزة 
َلدَثياوبَرْهَقَ امم وشم كرود [التوبة: 150 . 


5 5 ہے کشر Ae‏ 
واصبر وداوم على القيام بها والدعوة لها «لا نالك رِرْقا نحن نَرْرْقك4 لا نكلفك 
أن ترزق نفك وأهلك فنحن متكفلون برزقك طوَالمَاتِبَةٌ للنَقْوَى4 والعاقبة 


)١(‏ حزبه أمر: اشتد عليه. 
(YT)‏ فزع : لجا. 


مورة الكهف 1١66‏ 
المحمودة في الدنيا والآخرة مكفولة لأهل الصلاح والتقوى. 

وليس معنى هذا ترك السعي والعمل لطلب الرزق» ولقد قال الله في موضع 
آخر من القرآن في وصف المؤمنين الصادقين: ہلال لا تلهم يمر ولا بیع عن وك 
اھ واو اة . . . © [النور: ۳۷] . 

وفي ختام هذه السورة يرد الفرآن على بعض ما يطلبه الكفار من النبي 86: 
«وقالوا لولا يننا بآ مِنْ ربه» وقال المشركون: هلا يأتينا محمد بمعجزة من ربه 
إن كان صادقاً أنه رسول من عند الله؟ ولم تَأنِهم ينه ما في الصف الأولى» أي 
ألم يأتهم محمد بالقرآن المشتمل على ما في الكتب الإلّهية السابقة من أنباء الأمم 
الماضية وقصص الأنبياء مع أقوامهم؟ وهذه معجزة واضحة لأنه لم يتصل برجال 
الدین في عصره ولم يشتغل بدراسة الكتب السماوية؛ فقد کان أميًا لا يقرأ ولا یکتب . 

ْوَلَو نّا أهلكتاهُم بِعَذاب مِن قبل ولو أهلك الله هؤلاء الكافرين قبل أن 
يرسل الله إليهم رسولاً «القالوا رَبنَا لَولا أَرْسَلْتَ إلينا رسُولاً» لقالوا يوم القيامة: يا 
ربنا هلا كنت ارسلت إلينا رسولاً في الدنيا دتَنَبعَ اياك مِنْ قبل ان ذل ونَخرَّى»: 
فنتبع الآيات التي تنزلها على رسولك من قبل أن نذل بالعذاب الدنيوي ونفتضح 
بدخول النار في الآخرة فل کل مُتَرَيْصٌُ» قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: كل واحد 
منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم طقَتَرَبضُوا أي فترقبوا وانتظرواء وهذا 
تهديد لهم 9نَسَتَمْلَمُونَ من أُضْحَابُ الصّرَاطٍ التّوِيٌ4 فستعلمون عن قريب من هو 
على الطريق المستقيم والدين الحق انحن آم أنتم وَمَنِ هذى وستعلمون من هو 
المهتدي بهدى الله ومن هو الضال. 

هذه السورة نزلت بمکة في بدء الإسلام حيث كان الکفار يضطهدون 
المسلمین؛ فيها البشری للمؤمنين بالنصر وفيها التهديد للكفارء ولم تمض بضع 
سنين حتى انتشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية واندحر الكفر وصدق الله وعده. 
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من المراجع 


تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي 

تفسير البيضاوي 

تفير القران العظيم لابن كثير 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 

تفسير روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي 

تفسیرالقاسمي المسمى محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي 
تفسير الكشاف للزمخشري 

التفسير المنير للدكتور وهبه الزحيلي 

تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي 

تفسیر القرآن لمحمود حمزه وحسن علوان ومحمد برائق 

التعبیر الفني في القرآن الكريم للدكتور بكري شيخ أمين 

جامع البیان من تأويل اي القران لابن جرير الطبري 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم لمحمود الألوسي 

زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج الجوزي 

صفوة البيان لمعاني القران للشيخ حسنين محمد مخلوف 
صفوة التفاسير للأستاذ محمد علي الصابوني 

فتح القدير للشوكاني 

القصص الهادف كما نراه في سورة الكهف للشيخ محمد المدني 
المنتخب في تفسير القرآن ۔ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ مصر 
المفردات في غريب القران للأصفهاني 

المعجزة الكبرى : القرآن الكريم للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة 
من روائع القرآن الكريم للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


سورة الكهف 


قصة أهل الکھف ٹیو 11111[ دو SAE‏ 
إيمان الفتية بربهم ا ا ا 
لجوء الفتية إلى الكهف ور ےگ O‏ 
استیقاظ الفتیة من نومهم الطويل RA‏ ان مسر 
عدد الفتية ومدة استغراقهم في النوم نار یئا يہ ھی وكوي ول و 
تلاوة القرآن وملازمة الأخيار 5 0 21011 
مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة کو ا ا E‏ 
مثال من الغرور والبطر ۸9م 
نهاية البطر BEAR‏ ا ال ا 


ذو القرنین وو خر رت گر 7ا سو جرب جب شس تح بل یج 
ذو القرنین يبني الد RE‏ 
من هو ذو القرئين 0 - 1 ا ا ا 00 
من هم يأجوج وماجوج AE‏ ا اد 
مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة TE‏ 


سورة مريم 
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زكريا يسأل الله أن يرزقه ولداً 
البشری لزكريا بولد اسمه یحی 


عیسی ينطق في المهد 
إبراهيم يعظ أباه بترك عبادة الأصنام 
من فضائل الأنبياء 
أهل الضلال وأهل الهدى 
البرهان على حصول البعث ومصیرالکافرین 
عاقة الفلال 
جرم الادعاء بأن لله ولداً 
سورة طه 


تكليم الله لموسى 
من المعجزات التي أيد الله بها موسى 
فضل الله على موسى 
وصية الله لموسى وهارون 
الحوار مع فرعون 
عناد فرعون ولقاء موسى بالسحرة 


إيمان السحرة 3 7۶5 بب GER‏ 


اضطهاد فرعون للسحرة 
فضل الله على بني إسرائیل 


فتنة بني إسرائيل بعبادة العجل a‏ 


لوم هارون وتهديد السامري 
مصير المعرضين عن هدى الله يوم القيامة 
من مظاهر القيامة 
قصة آدم وغواية الشيطان له 
إنذار للمعرضين عن هدى الله 
الأمر بالصلاة وبیان أن القرآن معجزة من الله 
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كلمسة تکر 


وفي الختام أقدم شكري وامتناني 


إلى اصحاب دار العلم للملايين الأفاضل لما لمست منهم من تشجیع وصدق وإخلاص 
إلى _ فضيلة الشيخ محمد شريف خليل سكر 

والدکورہ هدى سنو 

والامتاذ شفيق اللبان 

لما قدموه لي من معونة وملاحظات قيّمة 
وإلى جامعة بيروت العربية لما قدمته لي مكتبة كلية الآداب فيها 

من مراجع علمية وخدمات جلى على يد موظفيها الكرام 


سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً لما بحبه ويرضاء 


وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم 


المؤلف 


تنضيد الأحرف والتركيب: المركز العربي للمطبوعات 


هاتف : 178767 1417372867 بيروت ۔ لبنان 


© روح الدين الإسلامي 
© مع الأنبياء في القرآن 
© روح الصلاة في نظر الإسلام 
© الخطايا في نظر الإسلام 
© اليهود في القران 
© الحكمة النبوية 
روح الدين الإسلامي 
باللغة الإنكليزية 


كتنب للمؤلف 


روح القران 

صدر منه حتى الآن: 

© تفسير جزء عم 

© نفسیر جزء تبارك 

© تفسير جزء قد سمع 

© تفر جزہ والذاريات 

© تفسير جزء الأحقاف 

© تفسير جزہ الشورى 

© تفير جزء الزمر 

© تفسير جزء يس 

© تفير جزء الأحزاب 

© تفر جزء النكبوت 

© تفسير جزءي الفرقان والنمل 
© تفسير سورة النور 

© تفسير جزء الأنبياء 

© تفير سُوَر: الکھف مريم - طه 
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می جج سه * 

N 2 1‏ 
٠.‏ يَكَضْ‌آراءالمْشر ن بن التلف الصاح وآراء 
ا مفسّرين ف العضرأاضر . ظ 
التطويل ا مل والإيجازا نل . 
ه ينتقي ارجح الآراء ما يوافق روح القرأاف 
الكت والسة النبوة وفقه اللكة . 
ه ان التفسيرالياي لآيات القن اكيم 
ويظهرايححازه. 
ه يعض التضير بأسلوب سَه ل وط تیر مستیئة 
بحیث تسهل فهمه على أجميع . 
* يفشراجم لمن لآياتِ ماهو مفضّلفآياتاخرى. 
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